
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )3000( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1219
www.kassioun.org

مــرت عــشــرة أيـــام على إصـــدار مجلس الأمـــن الــدولــي 
بيانه الخاص بسورية يوم 14 آذار الماضي، والذي 
جــــاء بــعــد مـــــــداولات مــغــلــقــة تــمــت عــلــى أســـــاس دعـــوة 
ــة، فـــــي اســـتـــجـــابـــة لــلــحــالــة  ــيــ ــكــ ــيــــة-أمــــريــ مـــشـــتـــركـــة روســ
الــخــطــرة الــتــي مـــرت بــهــا ســوريــة مــع مــوجــات التمرد 

والعنف والمجازر التي شهدها الساحل السوري.
الــتــي تضمنها بيان  يمكن تلخيص النقاط الأســاســيــة 

مجلس الأمن بالتالي:
أولًا: أعـــــــرب عــــن قـــلـــقـــه الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــنـــف وتـــصـــاعـــد 
الــتــوتــرات الــطــائــفــيــة، وخــاصــة فــي الــســاحــل الــســوري، 
طالب بتحييد التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب، 
عاجلة ونزيهة وشفافة ومستقلة  بتحقيقات  وطــالــب 

ومحايدة وشاملة، وتقديم كل الجناة إلى العدالة.
ــلـــنـــيـــة مــن  ثـــانـــيـــاً: وإذ رحـــــــب الـــمـــجـــلـــس بـــــــالإدانـــــــة الـــعـ
الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة الـــمـــؤقـــتـــة لــــحــــوادث الـــعـــنـــف، فــقــد 
شـــدد عــلــى الــحــاجــة والإلـــحـــاح لإجــــراء عــمــلــيــات عــدالــة 
ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام 
في سورية. ودعا إلى تطبيق عملية سياسية بقيادة 
وملكية ســوريــة، تيسرها الأمـــم الــمــتــحــدة، تــقــوم على 

المبادئ الرئيسية للقرار 2254.
ثالثاً: حث مجلس الأمن الدولي على تقديم دعم دولي 
إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، 
من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين 
الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن بـــأنـــحـــاء ســـــوريـــــة، ودعـــــــا مـــجـــلـــس الأمــــن 
السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض 

النظر عن العرق أو الدين.

شكّلت السلطات السورية لجنة تحقيق خاصة لمتابعة 
الجرائم والانتهاكات التي جرت في الساحل السوري، 
وهذا أمرٌ جيد ولكنه ما يزال غير كاف؛ إذ يفتقر عمل 
المطلوبين،  والـــوضـــوح  للشفافية  الآن  حــتــى  الــلــجــنــة 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجرائم لا يمكن إخفاؤها 
بإصبع، وأن الوصول إلى نتائج حقيقية هو أمرٌ في 
غاية الأهمية من وجهة نظر مصلحة البلاد وسلمها 
ــنــــاس يـــعـــيـــشـــون حـــالـــة قــلــق  ــلــــي ووحــــدتــــهــــا لأن الــ الأهــ
وينتظرون خطوات ملموسة ومحاكمة علنية للجناة، 
ــلـــم الأهــــلــــي ولـــمـــنـــع تـــكـــرار  ــــروريـــــة لـــحـــفـــظ الـــسـ هــــي ضـ
الفظائع، وأيضاً ضرورية من وجهة نظر قطع الطريق 
على مختلف أنواع التدخلات الخارجية، وخاصة منها 

التدخلات ذات الطابع السلبي.
يتضح هـــذا الأمـــر بشكل أوفـــى بــالــنــظــر إلـــى السياسة 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا الــــــدول الــغــربــيــة بــمــا يــخــص الــعــقــوبــات، 
وخاصة الولايات المتحدة، التي تجعل من العقوبات 
عصاً مرفوعة بشكل دائم ليس فوق رأس السلطات 
فــــقــــط، بــــل وفـــــــوق رأس الـــشـــعـــب الـــــســـــوري كــــكــــل، مــا 
يــتــطــلــب إيـــجـــاد مـــخـــارج ســريــعــة وحــقــيــقــيــة مـــن التعلق 

بأوهام رفع العقوبات قريباً.
ــا يـــخـــص مـــــوضـــــوع الـــمـــشـــاركـــة  ــمــ ــانــــيــــة، وبــ مـــــن جـــهـــة ثــ
الــســيــاســيــة الــواســعــة، فـــإن الــمــوعــد الــمــفــتــرض لانــتــهــاء 
عمل الحكومة المؤقتة قد انتهى مطلع آذار، واقترب 
الشهر من نهايته وما تزال في مكانها ولم يتم الانتقال 

نحو الحكومة الانتقالية المطلوبة.
الحكومة المطلوبة هي حكومة وحدة وطنية شاملة، 
واســـعـــة الــتــمــثــيــل تــضــم كـــل الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة وكــل 
مكونات الشعب السوري، لتكون قادرة على استكمال 
تــوحــيــد الــبــاد وحــفــظ سلمها الأهــلــي وإطــــاق عجلة 
الاقـــتـــصـــاد، وتــنــفــيــذ الـــخـــطـــوات الأســـاســـيـــة الــمــوجــودة 
ضمن خارطة الطريق العامة للقرار 2254، بما يخدم 
جـــوهـــره الأســــاســــي وهــــو حـــق الــشــعــب الــــســــوري في 

تقرير مصيره بنفسه.
إن الـــمـــســـؤولـــيـــات الــتــاريــخــيــة الــمــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق كل 
الــســوريــيــن، وعــلــى عــاتــق السلطات القائمة  الوطنيين 
أيـــضـــاً، هـــي مــســؤولــيــات كـــبـــرى يــنــبــغــي الــتــعــامــل معها 
بــأعــلــى قــــدر مـــن الــتــفــانــي والــــجــــرأة لإنـــقـــاذ الـــبـــاد من 
الاحتمالات الخطرة التي يجري دفعها إليها، ولإعادة 
إيقاد شعلة الأمل في قلوب الناس، والذي بدأ يوم 8 
كانون الأول من العام الفائت؛ لأن اتحاد السوريين 
ــيــــة  ــــوة الــــروحــ ــقــ ــ ــــو الــ ــــم يـــــوحـــــدهـــــم، هــ ــلـ ــ حـــــــول أمـــــــل وحـ
الأساسية في دفع البلاد نحو الاستقرار والازدهار...
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¿ محمد عادل اللحام

يــتــبــيــن الــــصــــراع الآن ويـــتـــوضـــح أكـــثـــر بـــيـــن رأس 
الــمــال وقـــوة الــعــمــل، فــي الــمــعــارك الطبقية الــدائــرة 
ــا فـــي الـــســـاحـــات الأوروبـــــيـــــة، مـــن أجــــل كسر  ــاهـ رحـ
حــالــة الاســتــغــال الــتــي يمارسها رأس الــمــال، على 
طريق إزالته في حال توفرت الظروف والعوامل 
المُواتية لعملية الإزالـــة تلك. وأهمها وجــود قوى 
ثــوريــة قــــادرة عــلــى رؤيـــة الــمــتــغــيــرات الــجــاريــة في 
مــيــزان الــقــوى على كــلّ الأصــعــدة، وبــالــتــالــي وضع 
بــرامــجــهــا عــلــى أســــاس تفسير صــحــيــح لــلــواقــع من 

أجل تغييره.
إنّ الفضاء السياسي القديم مــا زال مــوجــوداً؛ أيْ 
القوى السياسية والنقابات التي ما زالت برامجها 
وأفــعــالــهــا مرتهنة لــأمــر الـــواقـــع، ولـــم تَـــرَ الــتــغــيُّــرات 
ــقـــــوى، وكــــذلــــك فــــي ســلــوك  ــ الــــجــــاريــــة فــــي مــــيــــزان الـ
العمال تجاه مستغلِّيهم، حيث يتصوّرون أنفسهم 
وكــأنــهــم لا حـــول ولا قـــوة لــهــم، لأنــهــم لا يملكون 
ــيُّـــر الــــحــــاصــــل فــي  ــلـــتـــغـ قــــــــدرة الـــتـــفـــســـيـــر الـــصـــحـــيـــح لـ
موازين القوى، وكذلك لطبيعة المعارك مع رأس 
الـــمـــال، وهـــو الــتــفــســيــر الـــضـــروري مـــن أجـــل عملية 
الــتــغــيــيــر الــتــي تــنــشــدهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــشــعــوب 
التي نهبها رأس المال طوال العقود السابقة، وما 
زال يحاول النهب أكثر، وإنْ ضاقت به السبل الآن، 
عــلــى خـــاف مــا كـــان عليه فــي الــســابــق فــي التحكم 

والسيطرة والهيمنة على قوّة العمل.
النتائج المستخلصة من وقائع الصراع بين رأس 
الـــمـــال وقــــوة الــعــمــل هـــي أنّ ربّ الــعــمــل يستحوذ 
ــال، ويــقــدم  عــلــى الــربــح الـــذي يــريــده مــن عــمــل الــعــمّ
لــهــم رشِــــىً ليضمن عـــدم تــحــرّكــهــم مــســتــقــبــاً دفــاعــاً 
عــــن مــصــالــحــهــم وحـــقـــوقـــهـــم، ويـــبـــقـــي وعــــــيَ الــعــمــال 
نَ من الاستمرار بتقديم  بمصالحهم مغيَّباً، إنْ تمكَّ
ــتَــن  الـــرِّشـــا أو حــــرفَ وعــيــهــم الــطــبــقــي، بــافــتــعــال الــفِ
مــثــاً، بحيث تبقى تحرّكاتُهم مرهونةً  فيما بينهم 
بالسقف الذي يقدّمه لهم ربّ العمل لتحسينٍ هزيل 
فـــي أوضــاعــهــم الــمــعــيــشــيــة. وهـــنـــاك تـــجـــارب عمالية 
يمكن الرجوع إليها، حدثت في المراكز الإمبريالية 
والأطــراف، حيث ساد الرفاه الاجتماعي، وقدمت 
لـــلـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــــرشـــــاوى 
ــــر لـــم يــســتــمــرّ  الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة. ولـــكـــن هــــذا الأمـ
ــتــــصــــاديــــة فــــي مــنــتــصــف  ــيّـــد الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــ مــــع تـــسـ
السبعينيّات، حيث بدأ الهجوم على مكاسب العمال 
وحــقــوقــهــم، والــيــوم مــع الارتـــفـــاع الكبير لــأســعــار، 
أصــبــح وضــع الــعــمّــال فــي أســـوأ حــالاتــه، ومستوى 
مــعــيــشــتــهــم فــــي الـــحـــضـــيـــض، حـــيـــث تــشــهــد الـــمـــراكـــز 
ــالــيــة واســعــة،  والأطــــــراف الــرأســمــالــيــة تــحــركــات عــمّ
ويــعــيــد الــعــمــال تنظيم أنفسهم بــنــقــابــات جــديــدة لم 
تكن سائدة في مراحل سابقة من تطور الصراع 
بين العمال وأرباب العمل، ومن ورائهم الحكومات 
وأجهزتها القمعية )كإضرابات العمال الواسعة في 
أوروبا وفي بلدان عربية، كما في مصر، وتونس، 
وكذلك المظاهرات التي يشارك بها العمّال تضامناً 
ــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والـــلـــبـــنـــانـــي ضــــــدّ الـــعـــدو  مـ

الصهيوني وهمجيّته(.
أصــبــح الــعــمّــال الــيــوم هــم مــن يــقــرّرون كيف ومتى 
ومــا الطريقة المُجدية، وذلــك عبر التصويت على 
أيّ تــحــرك لــهــم فــي اجــتــمــاع عــلــنــيّ يــســمَّــى »الهيئة 
العامّة« تناسب شكلَ وزمــن المواجهة، ويضعون 
فــي هـــذا الاجــتــمــاع كـــلَّ الاحــتــمــالات الــتــي تفرضها 
الــمــعــركــة فـــي الـــتـــقـــدّم أو الـــتـــراجـــع، مــتــخــطّــيــن بــهــذا 
ــفـــراء الـــســـابـــقـــة، ومــتــجــاوزيــن  الــفــعــل الـــنـــقـــابـــات الـــصـ
تــجــاربَــهــا وســلــوكَــهــا الــســابــق الــمــهــادِن لــقــوى رأس 

المال.

بصراحة

 متغيرات الصراع
 بين قوة العمل ورأس المال

	ǧفرح عمار

ــــرت الــــمــــحــــاولات  ــمــ ــ ــهــــد أثــ ــعــ ــفــــي ذلـــــــك الــ فــ
الأولـــى عــن تشكيل نقابةٍ فــي حلب عام 
1919، عرفت باسم رابطة عمّال الأحذية، 
التي ضمّت أكثر من 70 عاملًا، ولم يتم 
الاعتراف الشرعي بها. فأرباب الأعمال 
اكتشفوا أمرها وبــادروا بالهجوم عليها 
بكلّ الطرق، وصولًا إلى الاشتباك معهم 
بالعراك بالأيادي والخناجر أيضاً. ولكن 
ذلــــــك الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الــــرابــــطــــة وأربـــــــاب 
ــدأ بــالــتــاشــي بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة،  الــعــمــل بــ
الــبــاد بأسرها،  احــتــلــوا  الفرنسيين  لأنّ 
وأصـــبـــح الـــنـــضـــال الـــعـــام ضــــدّ الــفــرنــســيــن 
المتناقضة  الــقــوى الوطنية  ــداً لكلّ  مــوحِّ
طبقياً في معركة المقاومة ثم الاستقلال.

بـــعـــد ثــــــاث ســــنــــوات مــــن تـــأســـيـــس أوّل 
تــمَّ تأسيس نقابة عــمّــال المطابع  نقابة، 
ــتــــي  ــنــــذ عـــــــام 1928، والــ فـــــي دمـــــشـــــق، مــ
كـــانـــت أكـــثـــر نـــضـــوجـــاً بــالــمــعــنــى الــطــبــقــي. 
وخاضت تلك النقابة وقــادت العديد من 
الإضرابات ضدّ أصحاب المطابع، ليتْبَعَ 
ــرافــة. ومــع  ــال الــصّ ذلـــك ظــهــورُ نــقــابــة عــمّ
دخول المكننة الآلية واتساع المصانع، 
وخـــاصـــة مــصــانــع الــنــســيــج، اتّـــســـع حــجــمُ 
ــعــات  الـــعـــمـــالـــة الــصــنــاعــيــة وتـــشـــكّـــلـــت تــجــمّ
عــمــالــيــة وازنــــــــة، وضـــعـــت بــــدايــــة تــضــامــنٍ 
عمّالي، انعكس كمّاً ونوعاً على الحركة 
الــعــمــالــيــة، فــارتــقــت عــلــى ســلّــم التحصيل 
العلمي والدراسي، الذي أصبح ضرورة 
لمواكبة المكننة الآلية وخطوط الإنتاج 
الــكــبــرى، فــأكــســب بــــدوره بــعــض الــعــمّــال 
حدّاً أدنى من الوعي والتقدم الاجتماعي، 

رغم أنه لم يكن كافياً بعد لتمكينهم من 
قيادة الحركة العمالية بالكامل. لذلك لم 
آنــــذاك تطوير  العمالية  الــحــركــة  تستطع 
نفسها من قوة منفعلة إلى قوة فاعلة بها 
ولها، وذلك بسبب تبعثر قواها وتبعية 
كـــلّ طـــرفٍ لــزعــامــة معيَّنة مــن الــزعــامــات 
الــتــي كــانــت تــقــود تــلــك الــحــركــات. إلّ أنّ 
ملامح الشخصية النقابية أخذت تتكوّن 
لتحلَّ محلَّ الشخصيةِ الحرفيّة، وبدأت 
التجمّعات العمّالية تكتسب شيئاً فشيئاً 

واقعاً جديداً بمضمونٍ متقدِّمٍ نسبياً.

من الطبقي إلى الوطني
فــــي الــــربــــع الأول مــــن الــــقــــرن الــعــشــريــن 
ــالــــيــــة بـــنـــشـــاطـــهـــا  ــــة الــــعــــمــ ــــركـ ــــحـ ــيَّـــــزت الـ ــ ــمـ ــ تـ
الــــمــــعــــادي لأربــــــــاب الـــعـــمـــل مــــن أصـــحـــاب 
ــــركـــــات  ــيــــة والـــــشـ ــبــ ــنــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة ذات الأغـــلـــبـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة، 
والــقــلّــة الأخــــرى مــن الــرأســمــال الوطني 
بمشاريعهم  والمرتبطين  لــهــم  التابعين 
ــا عــــزّز  ورســـامـــيـــلـــهـــم الأجـــنـــبـــيـــة. وهــــــذا مــ
ــيــــة بـــالـــحـــركـــة  ــالــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــــركـ ــــحـ ارتـــــــبـــــــاط الـ
الوطنية التحرّرية، فقامت بدورها كقوة 
محرِّكة للنّضال الرامي لتخليص البلاد 
مــــن الاســـتـــغـــال والـــتـــحـــرر الاقـــتـــصـــادي 
الوطني. غير أنّ بطء التصنيع الجاري 
أبـــقـــاهـــا مـــبـــعـــثـــرة فــــي تــكــويــنــهــا وبــنــيــتــهــا 
ــيـــة، لأنــهــا  ــنـ ودورهـــــــــا فــــي الـــحـــركـــة الـــوطـ
الاقتصادي  الطبقي  بصراعها  انغمست 
المباشَر، مدافعةً عن مصالحها الطبقية 
والمعيشية، مما جعل دورها في الحياة 
الــســيــاســيــة قــلــيــل الــتــأثــيــر إلـــى حــيــن، لأنّ 
ــذا الـــــصـــــراع الــــدائــــر  ــ ــمــــرار وحـــــــدة هــ ــتــ اســ
أكـــســـبَـــهـــا وعــــيــــاً مـــتـــنـــامـــيـــاً وطـــنـــيـــاً كــــارهــــاً 

لــلــفــرنــســيــيــن، فـــارتـــفـــع مــســتــوى الــنــضــال 
ــــد الــــقــــيــــام بـــتـــنـــظـــيـــم الإضــــــرابــــــات  إلـــــــى حــ
الاقــتــصــاديــة الــمــحــمَّــلــة بــمــطــالــب الــحــرّيــة 
والاســتــقــال، وفـــي دمـــج إضــرابــاتــهــا في 
كثير من الأحيان بالإضرابات السياسية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــحـــــدث فــــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة 
استطاعت الحركة العمالية السوريّة أنْ 
يكون لها دورٌ في المعركة الوطنية ضدَّ 

الانتداب الفرنسي.
تــشــيــر ولادة الـــحـــركـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة وتـــالـــيـــاً 
الحركة النقابية، إلى أنّ ترابط الجوانب 
ــــة؛ الـــطـــبـــقـــي الـــمـــبـــاشَـــر  ــيـ ــ ــــاسـ ــثــــاثــــة الأسـ الــ
)الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي(، والسياسي 
ــــو تـــرابـــط  الــــوطــــنــــي، والــــديــــمــــقــــراطــــي، هـ
مــوضــوعــي لا يــمــكــن فــصــلــه ذاتـــيـــاً، وهــذا 
مــا جــعــل كــل مـــحـــاولات الــفــصــل المباشر 
مـــن خــصــومــهــا تــفــشــل. لـــذلـــك تـــم الــلــجــوء 
للهيمنة عليها وعلى مواقفها ونضالاتها 
مـــن أجــــل إضــعــافــهــا وإخــضــاعــهــا لمصالح 
السلطة لا غير، وبالتالي تفكيك الثلاثية 
الضامنة بشكل غير مباشر. لذلك وجب 
عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
التحرّر من كلّ أدوات الهيمنة والتسلّط، 
مـــن خــــال إعـــــادة قـــــراءة تـــاريـــخ الــحــركــة 
ــلّــــم الـــــــدروس  الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة، وتــــعــ
وإيـــجـــاد الــعــاقــة بــيــن الــثــابــت والــمــتــغــيــر، 
ــــجٍ شـــــامـــــلٍ تـــســـتـــطـــيـــع مــن  ــامـ ــ ــــرنـ لـــــوضـــــع بـ
خلاله مواجهةَ التحديات الكبرى أمامها 
فــي قــــادم الأيـــــام، ومــمــارســة دورهــــا في 

التحرُّر والتغيير والبناء.
ــلــــة الــــســــوريــــة  الـــــمـــــصـــــادر: الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
وحـــركـــتـــهـــا الـــنـــقـــابـــيـــة – عـــــرض تــاريــخــي 
وثائقي - إصدار الاتحاد العام لنقابات 

العمال.

مئة عام على ولادة النقابات

لُ نقابة عمّالية في سوريّة، لتدشّن بداية انفصال العمّال عن أرباب العمل في الجانب التنظيمي  قبل مئة عام من اليوم ظهرت أوَّ
منه، ولتبدأ معه ولادة الحركة النقابية السورية، التي مرّت بالعديد من الأطوار المرتبطة بالتغيرات التي شهدتها المنطقة 

عموماً وسورية بحدودها السياسية الحالية خصوصاً. ولم يكن ظهور نقابة عمّال التريكو الوطنية بدمشق في 1925 آتياً من فراغ، 
بل نتيجةَ محاولات كثيرة سابقة وغير منقطعة عن بعضها البعض، منذ إعلان استقلال سورية في آذار 1918.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إيطاليا: عمّال إيكيا 
ينظمون إضراباً واسع النطاق

نظم عمال شركة إيكيا في إيطاليا إضراباً وطنياً لمدة 
24 ســاعــة فــي 15 آذار فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــاد، حيث 
تــــجــــاوزت نــســبــة الـــمـــشـــاركـــة 80% فـــي بــعــض الـــمـــواقـــع، 
وفقاً للنقابات. وشــارك في الإضـــراب، الــذي دعــت إليه 
الــنــقــابــات، آلاف الــعــمــال، مما أدى إلــى تــوقــف العمليات 
في عــدة متاجر. وشهدت مختلف مواقع إيكيا، ومنها 
ميلانو، ورومــا، ونابولي، احتجاجاتٍ واسعة اجتذبتْ 
مئات المتظاهرين، للمطالبة بأجور عادلة وظروف عمل 
أفضل. وجــاء هــذا الإضــراب جــزءاً من حملة متصاعدة 
لزيادة الضغوط على الشركة للعودة إلى المفاوضات 
وتجديد اتفاقيتها الجماعية المنتهية الصلاحية. وأفادت 
النقابات إنه بعد 18 شهراً من المفاوضات، رفضت إيكيا 
الدخول في مناقشات هادفة ورفضت مطالب رئيسية، 
وحذّرت النقابات من أنه ما لم تلتزم إيكيا بمفاوضات 

عادلة، فستتبعها جهود حشدٍ أخرى.

جنوب إفريقيا: عمّال إعادة التدوير يقدّمون 
إشعاراً بالإضراب

أعلنت نقابة عمال جنوب إفريقيا عن إضراب لمدة يومين، 
يومي 2 و3 نيسان القادمين، للعاملين لدى شركة »بورد نا 
مونا«، لإعادة التدوير وهي خدمة لجمع النفايات المنزلية 
مملوكة للقطاع العام. وصــرح منسق اتحاد عمال جنوب 
إفريقيا بــأنّ إدارة الشركة نفّذت خطةً لخصخصة الشركة 
فيها. ولم تُقدِّم أيَّ ضمانات قانونية سليمة  دون علم موظَّ
تضمن اســتــمــرار شـــروط وأحــكــام التوظيف الــتــي ناضلوا 
من أجلها. لقد صيغت صفقة خصخصة الشركة بطريقة لا 
توفر للعمال الحماية القانونية. وقد رفضت الإدارة حتى 
الآن توفير الحماية القانونية للعمال من خلال اتفاقية عمل 
مــســجــلــة تــضــمــن عـــدم انــخــفــاض مــعــايــيــر تــوظــيــفــهــم فـــي ظل 
صاحب العمل الجديد، والحفاظ على حقهم في التفاوض 
الجماعي. وأضــاف: إنّ هذه هي الفرصة الأخيرة للشركة 
ــابـــة بــشــأن  ــقـ ــنـ ــلـــتـــواصـــل بـــجـــديـــة مــــع مــمــثــلــي الـ والـــحـــكـــومـــة لـ

مستقبل هذه الخدمة العامة الأساسية.

اليونان: إضراب العاملين بالرعاية الصحية 
والخدمات الاجتماعية

نـــفّـــذ الــعــامــلــون فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــمــمــرضــات 
ومــقــدّمــي الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، فــي جميع المستشفيات 
العامة في أثينا، إضراباً عن العمل يوم الأربعاء، 19 آذار، 
حسبما أعلن الاتحاد اليوناني للعاملين في المستشفيات 
العامة. وتهدف هذه الإضرابات إلى تسليط الضوء على 
ــــاع فــي نظام  الــنــقــص الــحــاد فــي الــعــامــلــيــن وتـــدهـــور الأوضـ
الصحة العامة. وأدلــى اتحاد الأطباء اليونانيين بتصريحٍ 
قال فيه إنّ الإضراب يعكس الحالة المزرية للبنية التحتية 
للرعاية الصحية في اليونان. في غضون ذلك، وجّهَ اتحاد 
موظفي الخدمة المدنية دعوةً إلى إضراب وطني منفصل 
لــمــدة 24 ســاعــة يـــوم الجمعة 21 آذار، وذلـــك تــضــامــنــاً مع 
جمعية الاختصاصيّين الاجتماعيين في اليونان. ويتزامن 
هذا الإضــراب، في جميع خدمات القطاع العام، مع اليوم 
العالمي للعمل الاجتماعي، وهو مناسبة عالمية للاحتفال 

بالدور الحيوي للاختصاصيّين الاجتماعيين وتعزيزه.

في كلية  الولايات المتحدة: تصويت موظَّ
فيلادلفيا المجتمعية على الإضراب

صوّت اتحاد وأعضاء هيئة التدريس في كلية فيلادلفيا 
ــلــــى الــــســــمــــاح لـــفـــريـــق  ــقــــة عــ ــيـــة ســــاحــ ــبـ ــلـ ــأغـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بـ
ــابـــع لـــهـــم بـــالـــدعـــوة إلـــــى إضــــــــراب، وســـط  ــتـ الـــتـــفـــاوض الـ
مـــفـــاوضـــات عـــقـــود مــطــولــة ومــثــيــرة لــلــجــدل مـــع الــكــلــيــة. 
وأجــرت نقابة المعلمين في كلية فيلادلفيا المجتمعية، 
تصويتاً بين 10 و16 آذار؛ حيث أدلى 90% من أعضاء 
البالغ عــددهــم نحو 1200  التدريس والموظفين  هيئة 
عضو بأصواتهم، وصوّت 97% منهم لصالح الإضراب. 
يقول قادة النقابات إنهم عقدوا ما لا يقل عن 30 جلسة 
تــفــاوض على مــدار أشهر عــديــدة، وقــد تعطلت الصفقة 
بسبب خلافات حول زيادات الأجور المقترحة، وزيادة 
عــدد الموظفين، ودعـــم وســائــل النقل الــعــام للموظفين 
والــطــاب، مــن بين قضايا أخـــرى. وقــالــوا إنّ العاملين 
يتقاضون رواتب متدنّية ويعانون من ضغوط شديدة، 

وأن هدفهم هو التوصل إلى عقود عادلة.

إنّ الـــعـــامـــل الـــمـــؤمَّـــن عــلــيــه لــــدى مــظــلّــة 
الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة يُـــــحـــــال عــلــى 
مــعــاش الــشــيــخــوخــة بــعــد أنْ يــكــون قد 
أفنى جُلَّ سنين عمره في العمل، وآن 
له أن يتمتع باستراحة مفتوحة، لقاء 
مــا قــدّمــه مــن جهد ومــا تــعــرّض لــه من 
مــخــاطــر مختلفة نــتــيــجــة عــمــلــه، والــتــي 
ــــه إلـــــــى عــــجــــز دائـــــــــــم. هــنــا  ــــد تـــــــــؤدي بــ قــ
تــكــمــن الــمــعــانــاة الأكـــبـــر الــتــي يــتــعــرَّض 
لـــهـــا الــــمــــتــــقــــاعــــدون، ســـــــواء عـــلـــى الــســن 
الــقــانــونــي أو نــتــيــجــة إصـــابـــة الــعــمــل أو 
الــمــرض الــمــهــنــي، الــتــي تــــؤدي بــه إلــى 
الـــعـــجـــز الـــــدائـــــم. وكــــذلــــك أســــــرة الــعــامــل 
ــلـــه.  ــمـ ــلـــــى رأس عـ ــ ـــــى وهـــــــــو عـ الـــــمـــــتـــــوفَّ
ــــوال لــن يــحــصــل الــعُــمّــال  فــبــأحــســن الأحـ
مــن   %80 عــــلــــى  إلّ  عـــلـــيـــهـــم  ــــن  ــ ــــؤمَّ ــمــ ــ الــ
ــدٍّ أقـــــصـــــى، وذلـــــــــك حــســب  ــ ــــحـ أجـــــرهـــــم كـ
قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ 

وتعديلاته.
مع تقدُّم المؤمَّن عليه في العمر تزدادُ 
أمـــراض مختلفة  مشاكله الصحّية مــن 
-المزمنة منها وأمراض طبيعة العمل 
التي يتعرض لها- وهــي بحاجة إلى 
مــعــالــجــة وأدويـــــة؛ وهــــذه أســعــارهــا في 
ارتــفــاع مستمر، مع غيرها من أشكال 
العلاج، ومنها العمليات الجراحية التي 
يحتاجها. وهذا يشكل أعباء مالية على 
ــعـــاش، تــصــل  ــمـ الـــعـــامـــل الـــمـــحـــال عـــلـــى الـ
تكاليفها إلــى أضــعــاف راتــبــه التقاعدي 
المصروف له من قبل هذه المؤسسة 
ى  الاجتماعية. أمّا راتب العامل المتوفَّ
فـــيُـــصـــرَف لأســــرة الــعــامــل الــتــي يعيلها 
ــــة وتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات حـــــــدَّدهـــــــا  ــبــ ــ ــــصــ وفـــــــــــق أنــ
القانون، وهي أيضاً لا تلبّي متطلّبات 

أدنى معيشةٍ لأسرة العامل المتوفى.
ومما يزيد معاناة عمال قطاع الخاص 
المنضوين تــحــت مــظــلّــة الــتــأمــيــنــات أنّ 
ــلــــون بــــــرواتــــــب الـــحـــد  ــ مـــعـــظـــمـــهـــم مــــســــجَّ
الأدنـــى لــأجــور، وهــي غالباً مــا تكون 
ــــن رواتــــبــــهــــم الــحــقــيــقــيــة،  أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مـ
إضــافــة إلــى أنّ هــذا الــحــد الأدنـــى بعيدٌ 

جــدّاً عن الحد الأدنــى للمعيشة اليوم، 
الــذي يتجاوزه بعدة أضــعــاف. وكذلك 
الأمــــر بــالــنــســبــة لـــرواتـــب عـــمّـــال الــدولــة 
ــــذه الــمــعــانــاة  حـــيـــث يــــرزحــــون تـــحـــت هـ
من ضعف الأجور المتدنية. وللتذكير 
ــلـــب الـــعـــمـــال فــــي الــقــطــاع  ــاً فــــــإنّ أغـ أيــــضــ
ــــارج مــظــلــة الــتــأمــيــنــات  الــــخــــاص هــــم خــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــســبــب تــــهــــرُّب أصـــحـــاب 
المؤسسة،  لـــدى  الــعــمــل مــن تسجيلهم 
م، إضافةً  وبالأخصّ القطّاع غير المنظَّ
إلـــى ضَــعــف دور التنظيم الــنــقــابــي في 
القطاع الخاص عموماً. وبكلّ الأحوال 
ــــذا الــــراتــــب الـــتـــقـــاعـــدي بــالــنــســبــة  ــإنّ هـ ــ فــ
ــــاضٌ فــــــي الـــــدخـــــل،  ــفــ ــ ــــخــ ــلــــعــــامــــل هــــــو انــ لــ

وتـــــدنٍّ فـــي تــوفــيــر الــحــاجــات الــحــيــاتــيــة 
ــالــــي لـــهـــذا  ــتــ ــالــ ــه، وبــ ــ ـــرتــ ــ لـــــه ولأفـــــــــــراد أسـ
اجتماعية وإنسانية  انعكاسات سلبية 
عليه، مما جعَلَ هناك الكثير من الخلل 
في مفهومِ المسؤولية الاجتماعية من 
ــال.  هــــذه الــمــؤســســة نــحــو هــــؤلاء الــعــمّ
ومن جهة أخرى يعاني العاملون بأجر 
الذين على رأس عملهم أيضاً -منذ أن 
تــبــنّــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــســيــاســات 
والنهب  للفساد  المحابية  الاقــتــصــاديــة 
الهجوم على مكتسباتهم  الكبير- من 
وحــقــوقــهــم الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
حــيــث يستمر قــضــم مــا تبقى مــن هــذه 
الــحــقــوق وتـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا الأجـــور 

الــتــي تــتــعــرض إلـــى الــهــجــوم المستمر 
عليها.

ــــدور ومـــفـــهـــوم الــتــأمــيــنــات  ــالـــعـــودة لـ وبـ
ــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــــة وغــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــــن الــعــمــل  ــد لـــهـــا مـ ــ ــيــــة، لا بـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــــات الـــــضـــــروريـــــة  ــــدمــ ــــخــ عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــ
الـــازمـــة لــهــؤلاء الــمــتــقــاعــديــن وأســرهــم 
ــاد تــلــك  ــ ــــجـ ــإيـ ــ ــــة مــــنــــهــــم، وذلــــــــــك بـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمُـ ــ الـ
الــــــمــــــراكــــــز الـــــصـــــحـــــيـــــة، أو عـــــلـــــى الأقـــــــل 
إنــشــاء مــشــفــى، لــتــقــديــم هـــذه الــخــدمــات 
تستطيع  حيث  للمتقاعدين،  المجّانية 
المؤسسة أنْ توظف استثماراتها في 
ــامّ، وعـــلـــى الــــدولــــة أنْ  ــهــ هــــذا الـــقـــطـــاع الــ
توفّر لها التسهيلات الضرورية كافة، 

إضافة إلى تقديم الدعم الكافي لتطوير 
هـــــذه الـــخـــدمـــة الــــضــــروريــــة بــاعــتــبــارهــا 
عاتقها  على  تقع  اجتماعية  مسؤولية 
نحو المجتمع، هــذا عــدا عن توفير ما 
تتطلّبه هذه الشريحة من دُوْر الرَّاحة 
ــفـــادة مـــن خــبــراتــهــم  ــتـ الــمــخــتــلــفــة، والاسـ

المختلفة.
ــــة كــــــبــــــرى عـــلـــى  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــــع مـ ــقـ ــ وهــــــنــــــا تـ
النقابات نحو هــؤلاء الذين أفنوا جلَّ 
حــيــاتــهــم فــــي خـــدمـــة الإنــــتــــاج مــــن أجـــل 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــادٍ وطــــنــــيّ، وذلــــــك بــالــعــمــل 
عــلــى الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم 
رها لهذه  المختلفة، التي لا بد من توفُّ

الفئة من المجتمع.

المتقاعدون وتعويضاتهم
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ 

د، بخصوص التأمينات  وتعديلاته المرجعَ الأول والموحَّ
ن عليهم سواء في  والتقاعد، لجميع العمال المؤمَّ

القطاع الخاص أو قطاع الدولة أو القطاع المشترك.
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	ǧهاشم اليعقوبي

الفترة  العمّال فــي تلك  لــخَّــصَ المؤتمرُ مطالبَ 
وتـــقـــدَّم بــهــا للمجلس الــنــيــابــي والــحــكــومــة ومــن 

هذه المطالب:
ضمان الحريات النقابية وتحديد ساعات العمل 
وتنظيم دفــع الأجـــور فــي مواعيد ثابتة، ودفــع 
التعويضات حين التسريح والحالات الطارئة، 
والحد من استخدام عمالة الأطفال والأحــداث، 
ومــراقــبــة أمكنة العمل، وتعيين درجـــات العمل، 
ومنح الإجــازات السنوية والراحة الأسبوعية، 
وتــحــديــد الـــحـــالات والــمــخــالــفــات الــخــطــرة الــتــي 

تسمح بطرد العامل دون تعويض.

العمّال في وجه الاستعمار الفرنسي
استطاع العمّال تحقيقَ هــذا الإنــجــاز من خلال 
اكتسابهم لأعلى درجـــات التأييد والــدعــم جــرّاء 
نضالهم ضـــدَّ الانـــتـــداب الاســتــعــمــاري، فــي ربــط 
أصــيــل بــيــن الــنــضــال الــطــبــقــي الــنــقــابــي والــوطــنــي 
ضدّ الاستعمار وأدواته ومرتكزاته الاقتصادية 
ــــي تــــحــــدٍّ لــلــقــوانــيــن  ــفــــكــــريــــة، وفــ ــيـــة والــ ــيـــاسـ والـــسـ
ــتـــــي سَــــنَّــــتْــــهــــا الـــســـلـــطـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة بـــهـــدف  ــ الـ
السياسي،  العمل  العمّال ونقاباتهم من  حرمان 
ــــداف الـــوطـــنـــيـــة والــســيــاســيــة  ــالأهـ ــ والـــمـــجـــاهـــرة بـ

والطبقية.
وازداد العمل النقابي غنى وعمقاً بتزايد القمع 
الاســــتــــعــــمــــاري وبــــنــــمــــو الــــنــــضــــال الـــجـــمـــاهـــيـــري، 
الـــذي أصــبــحــت الــحــركــة الــعــمــالــيــة الــســوريــة أحــد 

فصائله الأساسية، وكثيراً ما تحوّلت النضالات 
الــمــطــلــبــيــة مــــن أجـــــل زيـــــــادة الأجـــــــور وتــحــســيــن 
الصريحة بحماية  المطالبة  إلــى  العمّال  معيشة 
عـــلـــى  الأرض  وتــــــــوزيــــــــع  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ ــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــــصـ
الفلاحين، وحماية الوحدة الوطنية، والمطالبة 

بالاستقلال ورحيل المستعمر عن الوطن.
ــــن خــــــال تــكــويــن  ــــم يـــكـــن لـــيـــتـــم إلّ مـ كــــــلّ ذلــــــك لـ
الاتــحــاد الــعــام لنقابات العمّال فــي ســوريــة، ممّا 
شــكّــل فــي الــنــهــايــة نــــواةَ طــبــقــةٍ عــامــلــة ذات دور 
تـــاريـــخـــي كــبــيــر فــــي مـــفـــاصـــل عــــديــــدة مــــن تـــاريـــخ 

سورية خلال الاستقلال وبعده.

دور العمال في مواجهة الدكتاتورية
بــعــد 11 عـــامـــاً مـــن إعــــان تــشــكــيــل الاتـــحـــاد الــعــام 
لنقابات العمّال، وثلاثة أعــوام على الاستقلال، 
شــهــدت الـــبـــاد انـــقـــابـــاً عــســكــريــاً هـــو الأوّل من 
نوعه، قام به حسني الزعيم، وقبل أن يجفَّ حبرُ 
بــيــانــات الانـــقـــاب انــفــضــحــتْ أهـــدافُـــه المشبوهة 
عندما أعلن عن نيّته توقيعَ اتفاقية )التابلاين(، 
كونه أمسك بجميع السلطات بعد اعتقال رئيس 
الحكومة، وحلّ المجلس النيابي، ماضياً بإقامة 
ــة. فقوبلت إجــراءاتــه  دكــتــاتــوريــة عسكرية فــرديّ
بسخط وغضب ورفــض من القوى السياسية 
الوطنية والاجتماعية، وخاصة اليسارية منها، 
ــــدأت بـــالـــتـــواصـــل مــــع الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة  والــــتــــي بــ
والطلابية بصورة سرّية من أجل القيام بعمل 
مــشــتــرك ضـــد الــحــكــم الــدكــتــاتــوري الــولــيــد الـــذي 
الــرجــوع للشعب، حيث  اغــتــصــبَ السلطة دون 

محطات تاريخية بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال )1(

في الثامن عشر من آذار عام 1938 عقد العمال اجتماعهم الذي دعت إليه اللجان العمالية في دمشق وحلب 
وحمص وحماة واللاذقية وباقي المدن الكبرى، والذي استمر حتى يوم 22 منه، حيث تحول هذا الاجتماع 

لمؤتمر تأسيسي أسفر عن تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمّال ومقرّه دمشق، والذي أصبح منذ ذلك الوقت 
الإطارَ التنظيمي لنقابات العمال العديدة التي تشكّلت في معظم المحافظات والمدن بين عامي 1925 وحتى 

1938. وقد كان توقيع المعاهدة السورية الفرنسية عام 1937 وقيام الحكومة الوطنية لأوّل مرة بمثابة 
ز الأكبر الذي دفع بالعمّال للإقبال على تنظيم أنفسهم وتحويل اجتماعاتهم السرّية وشبه السرّية  الدافع المحفِّ

لتْ  إلى اجتماعات علنية، رغم وجود نصوص قانونية تمنع ذلك، وفعلت تلك الاجتماعات فِعلَها، حيث تشكَّ
لجان خاصة مهمتها البحث والعمل على توحيد الحركة النقابية في جسد نقابي واحد، تكلَّل بمؤتمر التأسيس 

في تجسيد عمليٍّ لوحدة النضال الوطني والطبقي لعمال سورية وحركتهم النقابية.

حان وقت إسقاطه مع كل القوى اليمينية التي 
تـــســـانـــده، والـــتـــي عــمــلــتْ عــلــى تــغــلــغــل عــنــاصــرهــا 
الـــمـــشـــبـــوهـــة داخـــــــل الــــمــــؤســــســــات والــــمــــديــــريــــات 
التابعة لــــوزارة الاقــتــصــاد والــمــالــيــة والــجــمــارك، 
كـــي تـــقـــوم بــــدورهــــا الــتــخــريــبــي؛ مـــن خــــال فتح 
أبــــــواب الاســـتـــيـــراد أمـــــام الــبــضــائــع والــمــنــتــجــات 
ــنـــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة،  ــــم الـــمـ ــــزاحـ الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تـ
ــتــــكــــاريــــة.  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع شـــــركـــــات تــــجــــاريــــة احــ
وهـــكـــذا تــصــاعــدت الــمــوجــة الأولـــــى مـــن حــمــات 
الإضـــراب والتظاهر، التي نظمها عمّال السّكك 
الحديدة في حمص وعــمّــال النسيج في حلب، 
لتتوالى بعد ذلــك الإضــرابــات في معامل الغزل 
والـــنـــســـيـــج فــــي الــــمــــدن الأخــــــــرى، وأســــفــــرت عــن 
التصادم مع عناصر الدرك والشرطة. فتعرَّضَ 
العمّال للضرب والقمع والاعتقال، وأعقبت ذلك 
مــــوجــــاتُ إضــــــــرابٍ عــــديــــدة، تـــجـــلّـــى فــيــهــا نــشــاط 
القوى العمالية والفلاحية والطلابية، وفي عدة 
محافظات كدمشق وريــفــهــا وحــمــاة والــاذقــيــة، 
نــظــراً لــلــمــعــانــاة الــكــبــيــرة لمجمل الــشــرائــح فيها، 
التحررية ضمنها.  الوطنية  الأحـــزاب  ولنشاط 
ولـــــــم يـــســـتـــطـــع ذلـــــــك الــــنــــظــــام الــــصــــمــــود طــــويــــاً 
لأكـــثـــر مـــن ســتــة أشـــهـــر، أمـــــام الــضــغــط الــشــعــبــي 
الــمــســتــمــر، رغــــم الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي والـــغـــربـــي لــه، 
ــتـــكـــاريـــة، لينتهي  وخـــاصـــة شـــركـــات الــنــفــط الاحـ
بانقلاب سامي الحنّاوي ومقتل حسني الزعيم 
ورئيس وزرائـــه. وأعلن الحنّاوي بأنه سيعيد 
الــســلــطــة إلـــــى الـــشـــعـــب، وعـــهـــد لـــهـــاشـــم الأتـــاســـي 
تــشــكــيــل وزارة ائــتــافــيــة مـــن جــمــيــع الأحــــــزاب، 
مهمتها تسيير الأعمال، والإشــراف على إجراء 
انــتــخــابــات لجمعيةٍ تــأســيــســيّــة، ووضـــع دســتــور 
الــعــامّــة التي  جديد للبلاد، وإطـــاق الانتخابات 
جــــرتْ بــعــد ثــاثــة أشــهــر مـــن الـــعـــام نــفــســه. وفــي 
الــــخــــامــــس مـــــن أيـــــلـــــول 1950 نُــــــشِــــــرَ الــــدســــتــــور 
السوري، يتضمن 166 مادة، قال في مادته 26 
بــوضــع تــشــريــعٍ للعمل يــحــدّد الأجــــورَ وســاعــات 
الــعــمــل والــعــطــل الـــمـــأجـــورة، ومــســؤولــيــة الــدولــة 
بـــتـــوفـــيـــر فـــــــرص الــــعــــمــــل، لــــتــــكــــون هـــــــذه الــــمــــادة 
وغيرها مؤشِّراً على وزن الطبقة العاملة، ومن 
ورائــهــا الــقــوى الوطنية اليسارية فــي الوصول 

إلى دستور 1950.

النقابات وأهمية المرحلة
مــرّت منذ أيــام الذكرى 87 لتأسيس الاتحاد 
العام لنقابات العمّال، والذكرى 100 لتشكيل 
ــبـــــاد،  ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ ــابــــة عـــمـــالـــيـــة عــ ــقــ أوّل نــ
لنستذكر بهما ليس تاريخنا العمّالي النقابي 
كجزء من تاريخ سورية فحسب، بل ولنضعَ 
نــــصــــبَ أعـــيـــنـــنـــا الـــمـــهـــام الآنــــيــــة والــمــســتــقــبــلــيــة. 
باختبار عصيب  تمرّ  الــيــوم  النقابية  فالحركة 
عــلــى كـــافـــة الأصــــعــــدة، خـــاصـــة بــعــد أن أُنـــهِـــكـــتْ 
قــواهــا وأُضــعِــفَ دورُهــــا، خــال عقود الهيمنة 
والاستبداد وسنوات الأزمة الوطنية الشاملة 
ضــمــنــاً، حــيــث لــم تــســتــطــعْ طــــوال تــلــك السنين 
ــــواء  ــقــــة، ســ ــتــــاحــ ــمــ ــــعَ الـــــهـــــزائـــــم الــ ــنـ ــ ــلــــة مـ الــــطــــويــ
مــنــهــا، حيث  والمعيشية  والــســيــاســيــة  الطبقية 
حَشَرَها خصومُها في أضيق الزوايا، ومنعوا 
عــنــهــا الــــهــــواء والـــــمـــــاء، وراهـــــنـــــوا عـــلـــى مــوتــهــا 
ــهــا  ــبـــطـــيء، كــونــهــم قــــــرأوا تــاريــخَ الـــتـــدريـــجـــي الـ
وعلموا أهميّتها، فكلُّ سلطةٍ جديدة بــدءاً من 
سلطات الاستعمار الفرنسي، مروراً بسلطات 
ــتــــهــــاءً  ــيـــة، وانــ ــالـ ــتـ ــتـ ــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـ ــــابـ ــقـ ــ الانـ
ــــد الأب والابــــــــن، وضــعــت  بــســلــطــة نـــظـــام الأســ
ضـــمـــن أهـــدافـــهـــا الإمــــســــاك بــالــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، 
ولَيَّ عنقِه والتحكمَ به، كونها غير قادرة على 
إنـــهـــاء وجــــــوده ومـــحـــو تـــاريـــخـــه. وكــــل إنــجــاز 
حــقــقــتــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة لم 
يــأتِ إلّ بشقّ الأنفس، وكنتيجة لعمل أبنائه 
الــمــنــاضــلــيــن الــحــقــيــقــيّــيــن، الـــذيـــن حــافــظــوا على 
درجــــة مــن الــمــمــانــعــة مــنــعــت تصفيته بــالــكــامــل. 
واليوم وبعد سقوط سلطة النظام المعادي 
للطبقة الــعــامــلــة، يــبــدأ أمــامــنــا طــريــقــان لا ثالثَ 
ــتـــحـــرر  ــا: فــــإمّــــا طــــريــــقُ وحـــــــدة الــــبــــاد والـ لـــهـــمـ
والعدالة الاجتماعية والنهوض، وإمّا التقسيم 
ــدّدت الــطــبــقــةُ  ــ ــ ــــودة. وكـــمـــا حـ ــ والـــــخـــــراب بــــا عـ
الـــعـــامـــلـــة خـــيـــاراتِـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة خـــــال تــاريــخــهــا 
الـــطـــويـــل، فــإنــهــا ســتــبــقــى فـــي طــلــيــعــة المجتمع 
والكرامة  للحرية  الساعي  المناضل  الــســوري 

والعدالة.

	ǩ المَراجع: الطبقة العاملة وحركتها النقابية
الاتحاد  إصــدار   – توثيقي  تاريخي  عرض   –

العام لنقابات العمال.

كل إنجاز حققته 
الطبقة العاملة 

والحركة النقابية لم 
يأتِ إلّ بشقّ الأنفس 

وكنتيجة لعمل 
أبنائه المناضلين 

الحقيقيّين الذين 
حافظوا على درجة 

من الممانعة منعت 
تصفيته بالكامل
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ملف )سورية 2025(

وجرى إطلاق التحالف عبر مؤتمر صحفي في 
فندق أرميتاج في دمشق، حضره ممثلون عن 
القوى المنضوية ضمن التحالف، وبــدأ بدقيقة 
صمت على أرواح شهداء سورية، ومن ثم جرت 
قـــراءة الــبــيــان التأسيسي للتحالف، وبــعــدهــا تم 
فتح بــاب الأسئلة للصحفيين ووسائل الإعــام 

التي حضرت الحدث.
فيما يلي تنشر قاسيون نص البيان التأسيسي 
ــــات  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لـــــلـــــتـــــحـــــالـــــف، وأســــــــــمــــــــــاء الــــــــقــــــــوى والـ
البيان  أن  علماً  ضمنه،  المنضوية  والمنظمات 
يوضح أن الباب ما يزال مفتوحاً على انضمام 

قوىً جديدة.

نص البيان التأسيسي لتحالف المواطنة 
السورية المتساوية )تماسك(

دخـــلـــت ســـوريـــة يــــوم الــثــامــن مـــن كـــانـــون الأول 
2024 مــرحــلــة تــاريــخــيــة جـــديـــدة، بــخــاصــهــا من 
ســـلـــطـــة مـــســـتـــبـــدة أحـــكـــمـــت جــــورهــــا عـــلـــى رقــــاب 
الـــنـــاس طــيــلــة أكـــثـــر مـــن خــمــســة عـــقـــود مــتــتــالــيــة، 
مخلفة دماراً هائلًا للبشر والحجر، وبلداً متعبة 
على كل الصعد، ولكنها في الوقت نفسه عازمة 
عــلــى اســتــعــادة وحــدتــهــا وســيــادتــهــا والــنــهــوض 
عــلــى قــدمــيــهــا مـــجـــدداً فــي مــرحــلــة جــديــدة تحمل 
فــرصــة تــاريــخــيــة أمــــام الــشــعــب الـــســـوري لــيــقــرر 

مصيره بنفسه، لأول مرة منذ عقودٍ عديدة.
ورغــم مــا يضعه المفصل التاريخي الــراهــن من 
تحديات ومهام جسام أمــام السوريين، إلا أنه 
محكوم فــي الــوقــت نفسه بــقــدرٍ كبير مــن الأمــل 
والإصــــرار والــعــزيــمــة على بــنــاء مستقبل أفضل 
يرتقي لمستوى عطاء السوريين والسوريات، 
آذار  الــتــي قطعوها منذ  الطويلة  الآلام  ودرب 

2011، بل وقبله بعقود.
ــنــــظــــمــــات الـــمـــدنـــيـــة  إنّ الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والــــمــ
والاجتماعية الموقعة على هذا البيان، واستناداً 
للتواصل فيما بينها، وللقاءات التشاورية التي 
عــقــدتــهــا فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق عــلــى مــــدى ثــاثــة 

أشهر، ترى أن المهام الوطنية الملقاة على عاتق 
الــســوريــيــن فــي هـــذه الــمــرحــلــة، تتطلب استلهام 
روح وفكر الآباء الأوائل لسورية، قادة الثورة 
السورية الكبرى، الذين ترفعوا عن الانتماءات 
ــيـــة  ــنـ ــيــــة والـــديـ ــنــ ــيــــة، الإثــ ــنــ ــيـــقـــة مـــــا قـــبـــل الــــوطــ الـــضـ
ــتـــــى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــفــــيــــة والــــعــــشــــائــــريــــة، وحـ ــائــ والــــطــ
والأيديولوجية، واتحدوا تحت الشعار الوطني 

الجامع: »الدين لله والوطن للجميع«.
واليوم أيضاً، تحتاج البلاد إلى أوســع تحالف 
وتوافق بين كل الوطنيين السوريين، بمختلف 
انـــتـــمـــاءاتـــهـــم، وتـــحـــتـــاج تـــحـــديـــداً واضــــحــــاً لــلــمــهــام 

الكبرى وتعاوناً في تحقيقها.

المهام الوطنية الكبرى
1- تصليب وحدة سورية أرضاً وشعباً، في ظل 
دولة واحدة، وجيش وطني واحد ينحصر فيه 
حمل الــســاح، وتنحصر مهامه فــي الــدفــاع عن 
الــبــاد، ويــكــون حيادياً تجاه الحياة السياسية 

في البلاد.
2- الحفاظ على السلم الأهلي، والدفاع عنه 
عــبــر مــحــاصــرة الــعــقــلــيــات الــثــأريــة وخــطــابــات 
ــتــــحــــريــــض الـــطـــائـــفـــي،  الــــكــــراهــــيــــة وتــــجــــريــــم الــ
وأيــضــاً تجريم إنــكــار جــرائــم وفــظــائــع النظام 
الساقط، وأخــذ العبر من الأحــداث والجرائم 
والانتهاكات المؤلمة التي جرت في الساحل 
الـــســـوري لــمــنــع تـــكـــرارهـــا؛ مـــا يــتــطــلــب مــســاراً 
واضحاً وشفافاً للعدالة الانتقالية، يستجيب 
لــلــوضــع الــعــيــانــي الــمــلــمــوس دون استنساخ 
لـــــتـــــجـــــارب الــــــبــــــاد الأخــــــــــــــرى، وبـــــمـــــا تـــفـــرضـــه 

المصلحة الوطنية.
السوريين من  الساحقة مــن  الغالبية  إنــقــاذ   -3
الفقر المدقع الذي تعيشه، وتأمين سبل الحياة 
الكريمة لها عبر إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني، 
وبـــالاســـتـــنـــاد بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــــى الإمــكــانــيــات 
العقوبات  المطالبة برفع  المحلية، مع مواصلة 
دون التعويل على حصوله في أي وقت قريب. 

المؤتمر الصحفي لإطلاق »تحالف المواطنة السورية المتساوية« )تماسك(

أطلقت مجموعة من القوى السياسية والمنظمات والتجمعات المدنية والأهلية، يوم السبت 22 آذار 2025، 
تحالفاً سياسياً جديداً تحت اسم »تحالف المواطنة السورية المتساوية« )تماسك(.

وهذا يتطلب صياغة نموذج اقتصادي سوري 
ــلــــى الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة )زراعــــــيــــــة،  ــــز عــ ــــركـ يـ
ــلـــى تـــحـــقـــيـــق أعــــمــــق عـــدالـــة  ــقـــــوم عـ ــ ــيـــة( ويـ ــاعـ ــنـ صـ
اجتماعية وأعلى نمو، بالاستناد إلى الخبرات 

والعقول السورية.
ــتــــاحــــة مـــــن أجــــل  ــعــــمــــل بــــكــــل الأشــــــكــــــال الــــمــ 4- الــ
اســــتــــعــــادة الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة الـــمـــحـــتـــلـــة وفـــي 

مقدمتها الجولان المحتل.
5- حل القضية الكردية حلًا ديمقراطياً وطنياً 

عادلًا.
6- قضية الــمــرأة الــســوريــة وحــقــوقــهــا، وقضية 
الشباب ودورهــم، هي قضايا أساسية بالنسبة 

لكل السوريين.

 المؤتمر الوطني العام
 والمرحلة الانتقالية

تــنــفــيــذ هـــــذه الــــمــــهــــام، يــتــطــلــب حــــــــواراً مـــســـؤولًا 
متواصلًا بين أوسع طيف من القوى السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة الـــســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســلــطــة 
الــحــالــيــة وتــعــبــيــراتــهــا الــســيــاســيــة، الــتــي تــقــع على 
عاتقها مسؤولية مشاركة الوطنيين السوريين 
الــعــام  الــوطــنــي  للمؤتمر  التحضير  فــي عمليات 
وللمرحلة الانتقالية ككل، بما في ذلك التحضير 
مــن أجــل صياغة الــدســتــور الــجــديــد، وبما يصب 
فـــي ســـوريـــة دولــــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة تــعــدديــة، 
يحقق دســتــورهــا صيغة مــتــطــورة للعلاقة بين 
ــتـــــي تـــضـــمـــن مــــمــــارســــة الـــشـــعـــب  ــ الـــــامـــــركـــــزيـــــة، الـ
لسلطته المباشرة فـي المناطق وتحقق الاكتفاء 
الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية فـي 
عموم البلاد، والمركزية فـي الشؤون الأساسية 
)الخارجية، الدفاع، الاقتصاد(، ويكون عمادها 
أبنائها  المتساوية لكل  المواطنة  الأساسي هو 
بــغــض الــنــظــر عــن الــديــن أو الــطــائــفــة أو الإثــنــيــة 
أو المنطقة أو الجنس، وتضمن حرية التعبير 
والــتــجــمــع والــعــمــل الــســيــاســي والـــنـــقـــابـــي، وذلـــك 
بالاستفادة من روحية القرار 2254 التي تنص 
عــلــى حــق الــشــعــب الــســوري فــي تــقــريــر مصيره 

بنفسه.
ــلــــى هـــــــذا الــــبــــيــــان الـــتـــأســـيـــســـي  إن الــــمــــوقــــعــــيــــن عــ
لـــــ»تــــحــــالــــف الــــمــــواطــــنــــة الــــســــوريــــة الـــمـــتـــســـاويـــة« 
)تماسك(، يمدون يدهم لكل السوريين، بقواهم 

ــبــــاب  وتـــشـــكـــيـــاتـــهـــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــعــــتــــبــــرون الــ
مــفــتــوحــاً لــلــعــمــل الــجــمــاعــي مـــن داخـــــل الــتــحــالــف 
ومــن خــارجــه، لتحقيق المهام الوطنية الكبرى 
المشار إليها آنفاً، وصولًا بالبلاد إلى بر الأمان، 
ووصــــولًا بــالــســوريــيــن إلـــى أوضــــاع تــصــان فيها 

كراماتهم وحقوقهم...

	ǩ2025 /دمشق في 22/ آذار

أســــمــــاء الــــقــــوى والـــمـــنـــظـــمـــات الــمــنــضــويــة ضــمــن 
التحالف:

جبهة التغيير والتحرير
مجلس سوريا الديمقراطية
التيار الثالث لأجل سوريا

حزب الإرادة الشعبية
حركة التجديد الوطني 

تيار مواطنة 
تجمع التشكيليين السوريين المستقل

المبادرة الوطنية في جبل العرب
مركز المواطنة المتساوية
تجمع سوريا الديمقراطية

حزب التحالف الوطني الديموقراطي السوري
حركة التغيير الديمقراطي

ملتقى الحوار الوطني
حزب البعث الديمقراطي
حركة الشغل الديمقراطي

حزب العمل الشيوعي 
تجمع شباب سوريا الأم 
الطريق الوطني السوري 
تجمع الشباب الديمقراطي

حزب الشباب الوطني السوري
حزب التضامن العربي الديمقراطي

في  الكردستاني  التقدمي  الديمقراطي  الــحــزب 
سوريا

التيار المدني الديمقراطي 
النادي التفاعلي صحنايا

حزب الانتماء السوري الديمقراطي
تجمع مواطنة

الحركة الشبابية السياسية 
حركة تمكين

تيار طريق التغيير السلمي
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ومــن المثير للاهتمام، أنــه لــم يتم التطرق إلى 
ــاز الــــعــــربــــي« مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ســنــتــيــن،  ــغــ »خـــــط الــ
وفجأة عاد إلى الواجهة في النصف الثاني من 
كــانــون الأول 2024، بشكل غير مباشر،  شهر 
عــنــدمــا وافـــق وزيـــر الــطــاقــة »الإســرائــيــلــي« على 
ــــى مــصــر،  إنــــشــــاء خــــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز الـــجـــديـــد إلـ
ووفــق مقالة نشرتها آنــذاك صحيفة »إسرائيل 
هيوم«، قال الوزير المذكور: إن »إنشاء الخط 
الجديد سيسمح لنا بتوسيع صادرات الغاز إلى 
مصر، وتعزيز مكانتنا في المنطقة، ويؤدي إلى 
زيادة إيــرادات الدولة وخفض الأسعار لصالح 

جميع المواطنين الإسرائيليين«.
أما الحديث عن تزويد قطر لسورية بالغاز فهو 
ــر الــــذي بـــدأ يتصاعد  لــيــس بــالــجــديــد، وهـــو الأمــ
بشكل كبير بعد سقوط السلطة السابقة وحتى 
فــتــرة قــريــبــة، ولــكــن الــحــديــث عــنــه كـــان مختلفاً؛ 
حيث كان يجري الحديث في حينه ضمن سياق 
مشروع قطري-تركي، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ــــه، كـــانـــت  ــامــ ــ أن إحــــــــدى الـــعـــقـــبـــات الأســــاســــيــــة أمــ
الــعــقــوبــات الــتــي تــفــرضــهــا أمــريــكــا عــلــى ســوريــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الترخيص الــعــام المذكور 
أعلاه، يسمح بإعفاءات مرتبطة بقطاع الطاقة، 
إلا أن طبيعة العقوبات الأمريكية والتراخيص 
ــتـــي تـــصـــدر عــــن وزارة الــــخــــزانــــة، تــتــم  الـــعـــامـــة الـ
بـــأن تضع  لــواشــنــطــن  صياغتها بطريقة تسمح 

استثناءات على الاستثناءات.
ــمــــادة نــســلــط الـــضـــوء عــلــى مـــا ورد  فـــي هــــذه الــ
فــي بعض الجهات الإعلامية ومــراكــز الأبحاث 
»الإسرائيلية« ومقاربتها للموضوع في بدايات 
هــذا الــعــام، ولاحــقــاً بعد الإعـــان الــذي جــاء قبل 
حوالي عشرة أيام. ونشير أيضاً إلى مادة جرى 
نــشــرهــا عــلــى مــوقــع قــاســيــون قــبــل أيـــام بعنوان 
»ما الذي يقوله الإعلام حول حقيقة إرسال 
غاز )قطري( إلى سورية؟«، وتضمنت عرضاً 
وترجمة لمقالين، الأول: نقلًا عن موقع الطاقة 
نت. والثاني: عن معهد واشنطن، وعنوان هذا 
الــمــقــال الــثــانــي كـــان كــالــتــالــي: »هــل هنالك حل 

إسرائيلي لأزمة الكهرباء في سورية؟«.

الغاز »القطري« وسورية، في إعلام الكيان
ــــات  ــــدراسـ ــلـ ــ ــيــــجــــن- الــــــــســــــــادات لـ ــز بــ ــ ــركــ ــ نــــشــــر »مــ
الــثــانــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« مقالة فـــي 13 كـــانـــون 
بــعــنــوان »لــعــبــة خـــط الأنـــابـــيـــب الــــســــوري: كيف 
تــؤثــر خــطــط تــركــيــا لــبــنــاء مــمــرات طــاقــة جــديــدة 
في سورية على طموحات إسرائيل الإقليمية«، 
وتركز المقالة على »الخطط التركية لمد أنابيب 
النفط والغاز في سورية. وبعض هذه الخطط 
يــتــحــدى رغـــبـــة إســـرائـــيـــل فـــي أن تــصــبــح جــســراً 
رئيساً لنقل البضائع إلى أوروبا، إذ توفر لدول 
الخليج طريقاً بديلًا عبر سورية وتركيا... لذا، 
ينبغي عــلــى إســرائــيــل مــراقــبــة »لــعــبــة الأنــابــيــب« 
الــــجــــديــــدة فــــي ســــوريــــة حـــتـــى لا تـــفـــوتـــهـــا تــمــامــاً 

الفرص الاقتصادية الجديدة في المنطقة«.
ويقول الكاتب: إن »انهيار نظام الأسد في كانون 

الأول 2024 أدى لإعادة طرح عدد من المشاريع 
الــمــهــمــة لــربــط الــطــاقــة بــيــن دول الــمــنــطــقــة، والــتــي 
تــــم الــتــخــلــي عــنــهــا ســـابـــقـــاً بــســبــب الــــحــــرب الأهــلــيــة 
الـــمـــســـتـــمـــرة فـــــي ســـــوريـــــة. وفــــــي حـــيـــن أن بــعــض 
هــذه الــمــشــاريــع قــد تــقــوض مصلحة إســرائــيــل في 
أن تصبح »جــســراً للطاقة« بين الشرق الأوســط 
ــلـــى فــتــح  وأوروبــــــــــــا، فــــــإن بــعــضــهــا لــــديــــه الـــــقـــــدرة عـ
أســـــواق جـــديـــدة لإســـرائـــيـــل لــبــيــع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
ونـــقـــل الــــوقــــود والـــكـــهـــربـــاء إلـــــى دول الــمــنــطــقــة«. 
وتــنــظــر الــمــقــالــة فـــي »ثـــاثـــة مــشــاريــع لا تــــزال في 
مراحلها الأولى...: )1( مشروع بناء خط أنابيب 
غاز بين قطر وتركيا عبر سورية، )2( ربط تركيا 
بخط الغاز العربي عبر قسمها في سورية، )3( 
بناء خطوط أنابيب نفط دائمة إلى سورية لتحل 

محل شحنات الوقود التي توقفت من إيران«.
وبــحــســب الــمــقــالــة، فـــإن الــمــشــروع الأول يــمــر في 
المنطقة الشرقية من الأردن وفــي سورية بعيداً 
ــيــــان، أي أنـــــه غـــيـــر مـــربـــوط  ــكــ ــــدود مــــع الــ ــــحـ عــــن الـ
بالبنى التحتية القائمة، وبالتحديد تلك المرتبطة 
بــمــا يــســمــى بـــ »خـــط الــغــاز الــعــربــي«، وهــــذا يعني 
إنشاء خطوط جديدة، على الأقل في الجزء منه 
الــذي يقع داخــل سورية، وهنا ينوه الكاتب بأنه 
»عموماً، لا تستثمر الدول مليارات الدولارات في 
بــنــاء خـــط أنــابــيــب غـــاز عــابــر لــلــحــدود إذا لـــم تكن 
ــة الــعــبــور ومــوثــوقــيــتــهــا  مــتــأكــدة مـــن اســتــقــرار دولــ
لعقدٍ مــن الــزمــن على الأقـــل، لتعويض تكلفة خط 
الأنـــابـــيـــب، ومــــن عــــدم وجـــــود خــطــر مـــن ابــتــزازهــا 
بتكاليف نقل أعــلــى. وهـــذا مهم بشكل خــاص في 
الــمــنــاطــق الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن يــمــر بــهــا خط 
الأنــابــيــب، والــتــي لا يــزال بعضها عرضة لهجمات 
داعــــش والــتــنــظــيــمــات الــمــمــاثــلــة، وبــالــتــالــي يتطلب 
ــــة«. ويــــضــــيــــف: »بـــالـــنـــســـبـــة  ــــظـ ــــاهـ ــيـــف أمــــنــــيــــة بـ ــالـ ــكـ تـ
لإسرائيل، قد يُقوّض ربط تركيا وقطر في مجال 
الطاقة حــول ســوريــة فكرة إنــشــاء ممر بــري بين 
دول الخليج وإســرائــيــل، والــمــعــروف أيــضــاً باسم 
 .)IMEC( ممر الهند والشرق الأوســط وأوروبـــا
إذا تم بناء هذا الخط بنجاح، فسيكون من الأسهل 
ــــول الــمــســار  ــافــــة بـــنـــى تــحــتــيــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى طـ إضــ
ــــذه الـــحـــالـــة، ســـيـــكـــون مــــن الأســـهـــل  نـــفـــســـه... فــــي هـ
على الإمارات العربية المتحدة الارتباط بالمسار 
الجديد، وتصدير الغاز الجاف وسلع أخــرى إلى 
ــا، بــدلًا مــن إنــشــاء ممر بنية تحتية  تركيا وأوروبــ
جـــديـــد عــبــر الأردن »وإســــرائــــيــــل« لـــلـــوصـــول إلــى 
شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض الـــمـــتـــوســـط... ويــجــب على 
»إسرائيل« أن تفهم أن استمرار الحرب وتأخير 
التطبيع مــع الــســعــوديــة قــد يــصــل إلـــى حــد تــجــاوز 

الفرص الاقتصادية الإقليمية لها تماماً«.

ما الذي يقوله إعلام الكيان حول  الغاز
تم الإعلان مؤخراً عن خطط ستزود 

قطر بموجبها الدولة السورية بالغاز 
الطبيعي عبر الأردن، ولم يتبيّن حتى 

الآن الطريق الذي سيسلكه الغاز أو 
مصدره، ولكن التكهنات تقول بأن 

ذلك سيكون من خلال البنية التحتية 
لما يسمى بـ »خط الغاز العربي«، 

وخاصة أن هذا الإعلان قد أتى في إطار 
موافقة أمريكية بموجب الترخيص 

العام رقم 24 والذي يسمح ببعض 
الإعفاءات من العقوبات.

الــمــشــروع الــثــانــي، وهـــو الـــربـــط مـــن خــال 
»خط الغاز العربي«، وفي هذا السيناريو، 
»إذا ارتبطت تركيا بخط الغاز العربي في 
ــــوري، فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــظــريــة،  ــــسـ قــســمــه الـ
ــــل نــــقــــل الـــــغـــــاز شـــــمـــــالًا إلــــى  ــيـ ــ ــــرائـ ــــمــــكــــن لإسـ يُ
تركيا، ومنها إلى أوروبا )مباشرةً أو عبر 
اتفاقيات تــبــادل مــع تــركــيــا(. ومــن المُرجّح 

أن مــــثــــل هــــــــذه الــــخــــطــــة لــــــن تــــمــــضــــي قــــدمــــاً 
ــعـــاقـــات بــيــن  دون تــحــســن مـــلـــحـــوظ فــــي الـ
»إسرائيل« وتركيا، وتطبيع العلاقات بين 
الجديد في سورية«.  والنظام  »إسرائيل« 
وينوه الكاتب إلى أنه يمكن لمشروع كهذا 
أن »يساعد تركيا على تعميق نفوذها في 

سورية«.

لم يتم التطرق إلى 
»خط الغاز العربي« 

منذ أكثر من سنتين 
وفجأة عاد إلى 

الواجهة في النصف 
الثاني من شهر 

كانون الأول 2024 
بشكل غير مباشر
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ملف )سورية 2025(

 »القطري« وما هي الخلاصات التي علينا استنتاجها؟

بسبب هيكل 
خط الأنابيب في 

الأردن سيتم 
تحويل الغاز 

القطري إلى 
مصر– والغاز 

الذي سيصل إلى 
سورية سيأتي 

فعلياً من 
إسرائيل

ويــــقــــول الـــكـــاتـــب فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــقـــال: »يــــبــــدو أن 
إســـرائـــيـــل لــــم تــتــخــذ قــــــــراراً واضــــحــــاً بـــعـــد بــشــأن 
طبيعة علاقاتها مع النظام الجديد في سورية 
ــــك، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــلــــة... ومـــــع ذلـ فــــي هـــــذه الــــمــــرحــ
بــالإمــكــانــيــات الــكــامــنــة فــي اتــفــاقــيــة الــتــطــبــيــع بين 
إســـرائـــيـــل وســــوريــــة، يــمــكــنــنــا الـــحـــديـــث عـــن فتح 
ممرات طاقة جديدة، وفرص اقتصادية كبيرة 
لإســــرائــــيــــل، ســـــــواء مــــن خـــــال صـــــــــادرات الـــغـــاز 
الطبيعي، أو المساعدة في إمــدادات النفط، أو 
ــــاح مــشــتــركــة فـــي مــرتــفــعــات  بـــنـــاء تــوربــيــنــات ريـ
الــــجــــولان، وغـــيـــرهـــا. إذا تـــأخـــرت إســـرائـــيـــل في 
ببناء  المحيطة  الــعــديــدة  للتطورات  الاستجابة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فـــي ســــوريــــة، وخــاصــة 
من الجانب التركي، فقد تفقد فرصة اقتصادية 
وسياسية قيّمة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من ممر 

طاقة جديد في المنطقة«.
نشرت صحيفة »إسرائيل هيوم« في 15 كانون 
الثاني من هذا العام مقالة بعنوان »هل ينبغي 
لإســرائــيــل أن تــقــلــق؟ الــخــطــوة الــتــي قـــد تجلب 
لأردوغـــان مئات الــمــلــيــارات«، والــتــي ورد فيها 
أن »تركيا تعمل على الــتــرويــج لبناء خــط غاز 
من الخليج إلى أوروبا عبر سورية، وهو خط 
مــن المفترض أن يجلب لها ولقطر على وجه 
ــــدولارات«.  الــخــصــوص مــئــات الــمــلــيــارات مــن الــ
ــــود  ــــوجـ وتـــــضـــــيـــــف: »جـــــــــــزء مـــــــن هـــــــــذا الــــــخــــــط مـ
بالفعل على طــول الطريق بين مصر والأردن 
والحدود السورية. ومن اللافت للنظر أن هذا 
الخط متصل أيضاً بإسرائيل عبر خط يُسمى 
ــــذي يــنــقــل الــغــاز  »خـــط الأنــابــيــب الـــشـــرقـــي«، والـ
مــن حــقــل لــيــفــيــاثــان إلـــى مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة 
الأردنية«. وتوضح المقالة، أنه »من المفترض 
ــــزءاً عــلــى الأقــــل من  أن يُــلــبــي جـــزء مـــن الـــغـــاز جـ
ــلـــدول الـــواقـــعـــة عــلــى طــول  احــتــيــاجــات الـــطـــاقـــة لـ
الــطــريــق، وهــي الأردن وســوريــة ولــبــنــان. وقد 
اعــتــمــدت الــدولــتــان الأخــيــرتــان حــتــى الآن على 
واردات الــنــفــط الإيــــرانــــي، والـــتـــي تــوقــفــت الآن 
ــامـــل. ومــــن الـــشـــركـــاء الــمــحــتــمــلــيــن  بــشــكــل شــبــه كـ
الآخــــريــــن فــــي الـــمـــشـــروع الـــصـــيـــن، الـــتـــي تــتــمــثــل 
سياستها في المشاركة في مثل هذه المشاريع 
الضخمة في أنحاء العالم جميعها، بما في ذلك 
الــــشــــرق الأوســــــــــط«. أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــأثــيــر 
عـــلـــى الــــكــــيــــان، فـــــإن »هــــــذا الــــمــــشــــروع، فــــي حـــال 
تــنــفــيــذه، يُــمــثــل مشكلةً »لإســرائــيــل«، إذ سيُقلل 
مــــن جــاذبــيــتــهــا عـــلـــى طـــريـــق الـــطـــاقـــة والــبــضــائــع 
مـــن الــخــلــيــج والـــشـــرق إلــــى أوروبـــــــا. وقــــد تُــركــز 
ــــال مــشــاركــتــهــمــا  الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة، فــــي حـ
فــي الــمــشــروع، نشاطهما الــتــجــاري هــنــاك بــدلًا 
من إسرائيل. ليس من الواضح كيف ستتفاعل 
الولايات المتحدة في عهد ترامب مع بناء خط 
الأنــابــيــب هــــذا، لــكــن الــســيــاســة الــنــاشــئــة لــــإدارة 
الـــجـــديـــدة/الـــقـــديـــمـــة تــتــمــثــل فـــي زيــــــادة صـــــادرات 
الـــغـــاز الأمــريــكــيــة إلــــى أوروبـــــــا، وقــــد يُـــضـــرّ خط 
الأنابيب الجديد بهذه السياسة. إضافةً إلى ذلك، 
لا تُــبــدي قطر حالياً تسامحاً كبيراً مــع ترامب 
ومــــن حـــولـــه، نـــظـــراً لــدعــمــهــا لـــإرهـــاب وجــمــاعــة 
الإخوان المسلمين، مما يُقوّض الاستقرار في 

الشرق الأوسط«.
نـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة »مــــــعــــــاريــــــف« فــــــي 5 شـــبـــاط 
الـــمـــاضـــي مــقــالــة بـــعـــنـــوان »نـــتـــنـــيـــاهـــو وتــــرامــــب، 
انـــتـــبـــهـــوا: صـــفـــقـــة تـــركـــيـــا وقــــطــــر بــــشــــأن ســـوريـــا 
مــكــشــوفــة«، ينبه كــاتــب المقالة فيها مــن توسع 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  الـــــمـــــشـــــروع الــــتــــركــــي-الــــقــــطــــري فــ
وبالتحديد في سورية، لأنه يعتبره »المشروع 
الــســنّــي الــمــتــطــرف«، مــقــابــل »الــســنّــي الــمــعــتــدل« 
والمناسب أكثر للكيان، حيث إن الأخير يشمل 
الـــدول الــتــي طبّعت مــع الــكــيــان. ويتكلم الكاتب 
حـــول »مــشــاريــع تــركــيــا الــتــوســعــيــة فــي المنطقة 
ــــاء الـــــدولـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة«،  ــيـ ــ ومــــحــــاولــــة إعـــــــــادة إحـ
ويـــضـــيـــف، أنــــه »مــــن الـــمـــرجـــح جـــــداً أن تتضمن 
ــاء الـــحـــلـــم الــتــركــي  ــيــ ــاً إحــ خـــطـــط أردوغــــــــــان أيــــضــ
وتــحــويــل تــركــيــا إلـــى مــركــز لــتــســويــق الــغــاز إلــى 
أوروبـــا، حيث إن ألمانيا وقّــعــت بالفعل اتفاقية 
لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر؛ سيمر 
ــــن قــــطــــر، عـــبـــر الأراضــــــــي  ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــيــــب الـ ــابــ خـــــط أنــ
السورية إلى تركيا«. ويوجه الكاتب رسالة إلى 
ترامب، يقول فيها: »هناك نقطة مهمة يجب أن 

تلفت انتباه ترامب – وهي أن الطريق البري 
الــجــديــد الــــذي ســيــتــم إنـــشـــاؤه، مـــن الــمــفــتــرض 
أن يتنافس مــع رؤيـــة الــمــفــوض الاقــتــصــادي 
الأمـــريـــكـــي– الــطــريــق الـــبـــري مـــن الـــشـــرق عبر 
الإمــــــارات والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، إلــى 

إسرائيل ومن هناك إلى أوروبا«.
ويــــضــــيــــف الـــــكـــــاتـــــب: »بـــــمـــــا أن إعـــــــــــادة إعــــمــــار 
ــتـــم فــــي الأحـــــــوال  ســــوريــــة مــــن الــــمــــرجــــح أن تـ
كلها، فيبدو من الصواب أن يتضمن الترتيب 
الإقــلــيــمــي الـــجـــديـــد »خـــطـــة مــــارشــــال« إقــلــيــمــيــة 
ــار(، مــــع الــتــركــيــز  ــ ــمــ ــ ــلـــة )خــــطــــة إعــــــــادة إعــ شـــامـ
على سورية، وبشكل خاص تسخير المملكة 
العربية السعودية وجيوبها الكبيرة في هذه 
ــــن الــمــثــيــر لـــلـــدهـــشـــة، أن تــنــفــيــذ  الـــقـــضـــيـــة... ومـ
القيادة الإسرائيلية هو  خطة مــارشــال تحت 
الــذي سيحول الأراضـــي كلها المتنازع عليها 
ــاعـــدة لــلــتــعــاون،  عــســكــريــاً مـــع إســـرائـــيـــل إلــــى قـ
وسيؤدي في الواقع إلى إقامة تحالف إقليمي 
ودولـــــــي، مـــع اســـتـــغـــال الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة 
لجميع اللاعبين– إعـــادة الإعــمــار«. ويخلص 
إلى أن الأمر »لا يزال ممكناً في هذه المرحلة. 
بينما فــي مــراحــل لاحــقــة، سيُصعّب ذلــك على 
إسرائيل،  على  وبالتأكيد  المتحدة،  الــولايــات 
قـــيـــادة تــطــبــيــق مـــبـــادئ نـــظـــام شــــرق أوســطــي 
جديد، ومن المرجح أن تُضطر إسرائيل إلى 
مواجهة تحدٍّ عسكري سيُشكّله الأتـــراك لها، 
على الأقل في المناطق الاقتصادية الخالصة، 

وربما أيضاً على الحدود السورية«.
آذار   19 فـــي   »The Marker« مـــوقـــع  نــشــر 
ــنــــوان، »عــــجــــائــــب الـــشـــرق  ــعــ الـــــجـــــاري مــقــالــة بــ
الأوســـــــط: قـــد يــتــدفــق الـــغـــاز الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 

سورية«، وتقول المقالة إن قطر »تعتزم تزويد 
النظام الجديد في سورية بالغاز عبر الأردن... 
وبسبب هيكل خط الأنابيب في الأردن، سيتم 
تحويل الغاز القطري إلى مصر– والغاز الذي 
سيصل إلى سورية سيأتي فعلياً من إسرائيل... 
وإمــــــــــدادات الــــغــــاز حــصــلــت عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــبــيــت 
الأبــيــض«. ويــضــيــف: »ظــاهــريــاً، مــن المفترض 
أن يـــصـــل الــــغــــاز عــــن طـــريـــق الـــســـفـــن إلـــــى مــيــنــاء 
العقبة في الأردن في شكل سائل)LNG(  مما 
يقلل من حجمه بمقدار 600 مــرة. ومن هناك، 
من المخطط أن يتدفق شمالًا عبر خط أنابيب 
الغاز العربي... من الناحية العملية، فإن مثل هذا 
التدفق للغاز غير ممكن لأنــه على طــول معظم 
خــطــوط الأنــابــيــب الأردنـــيـــة يــكــون الــتــدفــق في 
اتــجــاه واحـــد، فقط مــن الشمال إلــى الجنوب... 
من ناحية أخرى، فقط في شمال الأردن يمكن 
لــخــط الأنــابــيــب أن يــحــقــق تــدفــقــاً نــحــو الــشــمــال، 
إلــى سورية. لــدى إسرائيل نقطة اتصال بخط 
الأنـــابـــيـــب الأردنــــــي فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، بــالــقــرب 
مـــن بــيــت شـــــان، ومــــن الــمــتــوقــع أن يـــأتـــي الــغــاز 
الــذي يتدفق إلــى ســوريــة مــن إســرائــيــل. السفن 
التي ترسو في العقبة سيتدفق الغاز منها إلى 
مـــصـــر«. ويــنــقــل الـــكـــاتـــب عـــن أحــــد الـــمـــصـــادر أن 
»الـــغـــاز هـــو غـــاز إســرائــيــلــي مـــن حــقــل لــيــفــيــاثــان، 
ــــة عـــبـــر خــط  والـــــــــذي ســـيـــتـــم تـــدفـــقـــه إلــــــى ســـــوريـ
الأنابيب العربي عبر الأردن في صفقة دائرية، 
ــاز أردنـــــــي«. فـــي وقــت  ــ بــحــيــث يــتــم اعـــتـــبـــاره »غـ
لاحق، سيتم ضخ الغاز أيضاً إلى محطة توليد 
الكهرباء فــي طرابلس فــي شــمــال لبنان، حيث 
يصل خط الأنابيب عبر فرع حمص«. ويشرح 
ــان هـــنـــاك مــصــدر  ـــه، حــتــى لـــو كــ الـــكـــاتـــب كــيــف إنــ
للغاز من قطر متجه إلى سورية، إلا أن عملية 
النقل تضعه في الأنابيب ذاتها التي تنقل الغاز 
الآتــي من »إســرائــيــل« ويضيف، »الجزيئات لا 
المقالة،  العلم الإسرائيلي«. ووفــق  تعلق عليها 
»قــالــت وزارة الــطــاقــة: إن »اتــفــاقــيــات التصدير 
من خزان ليفياثان المعتمدة من وزارة الطاقة 
والبنية التحتية هي لبيع الغاز الطبيعي للعملاء 

في الأردن ومصر فقط««.
نشر موقع »زمـــان إســرائــيــل« نشرة  إخبارية 
»الــــــولايــــــات  بــــعــــنــــوان  الـــــــجـــــــاري،  آذار   22 فـــــي 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي يــعــيــدان تنشيط 
ســــوريــــة«، ونـــوهـــت الـــنـــشـــرة إلــــى أنــــه »فــــي 13 
آذار، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية موافقة 
ــلـــى صـــفـــقـــة تُــــــــــزوّد ​​قـــطـــر بــمــوجــبــهــا  واشــــنــــطــــن عـ

ــنــقــل الــغــاز  ســـوريـــة بــالــغــاز الــطــبــيــعــي، عــلــى أن يُ
عبر الأردن. وستسمح هــذه الــصــفــقــة... بتدفق 
الغاز الطبيعي من الأراضي الأردنية إلى محطة 
دير علي لتوليد الكهرباء في دمشق«. وأضافت 
أن هــــذه الــصــفــقــة »أُقــــــــرّت بــمــوجــب الــتــرخــيــص 
العام الأمريكي رقم 24... ولولا هذه الموافقة، 
لكانت العقوبات الأمريكية قد حالت دون إتمام 
معظم الصفقات، إذ لا تزال هيئة تحرير الشام 
ورئيسها المؤقت، أحمد الشرع، مدرجين على 

قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية«.

خلاصات أولية:
والـــــــدراســـــــات  ــــالات  ــقـ ــ ــمـ ــ الـ قــــــــــراءة  تـــــوحـــــي  أولًا: 
التي اقتبسنا منها هنا، إضــافــة لمقالات عديدة 
أخرى راجعناها، أن الكيان يولي اهتماماً كبيراً 
لموضوع خطوط الطاقة والمشاريع المختلفة 
المتعلقة بـــه. ولــكــن مــا يظهر دائــمــاً هــو أن هــذا 
الاهتمام ينصرف في نهاية المطاف للمشاريع 
أن ترتبط بهذه  التي يمكن  الكبرى  السياسية 
الـــخـــطـــوط بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــر، أو حــتــى بــالــتــرويــج 
لبعضها، وإنْ لم تكن ذات استدامة مضمونة أو 

جدوى اقتصادية حقيقية.
ثـــانـــيـــاً: الــهــاجــس الــمــشــتــرك بــيــن هــــذه الــمــقــالات 
كــــلــــهــــا، هــــــو أن يـــــجـــــري اســــتــــثــــنــــاء الـــــكـــــيـــــان مــن 
المنظومة الإقليمية الجديدة؛ حيث يتم توزيع 
ــــرى بــاتــجــاه  ــارةً بــاتــجــاه تــركــيــا، وأخــ ــ الـــخـــوف تــ
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وثـــالـــثـــة بـــاتـــجـــاه روســيــا 
والصين، بل وحتى باتجاه الــولايــات المتحدة 
الأمريكية نفسها، التي تشير عدد من التحليلات 
»الإسرائيلية«، أنها مرشحة تحت قيادة ترامب 
أن تقطع حبل السرة مع الكيان ضمن تفاهماتها 

العالمية الجديدة.
ــــاوف،  ــــخـ ــمـ ــ ــــواجـــــس والـ ــهـ ــ ــاً: تـــســـمـــح هـــــــذه الـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
ــيـــن الـــــصـــــورة الـــتـــي  ــاقـــض الــــهــــائــــل بـ ــنـ ــتـ بـــــإبـــــراز الـ
يـــجـــري تــقــديــمــهــا إعـــامـــيـــاً عـــن »مــــشــــروع شــرق 
أوسط جديد يجري تحقيقه على قدم وساق«، 
ويفترض أن تكون »إسرائيل« المركز المتحكم 
والمهيمن الذي تخضع له ليس سورية فحسب، 
بل وأيضاً مصر والأردن وتركيا ودول الخليج 
العربي مجتمعة، وبين الحقائق التي تقول: إن 
السريع،  بالتلاشي  بــدأ  للكيان  الوظيفي  الـــدور 
وأن أحـــام الهيمنة لــم تــعــد قــائــمــة بــشــكــلٍ فعلي 
إلا كشكل من الوسواس القهري ضمن »النخب 
الــضــربــات المتلاحقة  الــتــي تتلقى  الــصــهــيــونــيــة« 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا، وفـــي أوكــرانــيــا 

وفي فلسطين وفي أنحاء العالم المختلفة، على 
المستوى المالي والسياسي والثقافي.

رابـــعـــاً: بــمــا يخصنا بــشــكــلٍ مــبــاشــر فــي ســوريــة، 
فـــــــإن لـــعـــبـــة الــــعــــقــــوبــــات وإعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، هــي 
ــالـــي لــســيــاســة الـــعـــصـــا والــــجــــزرة،  الــتــجــســيــد الـــحـ
ــلــــوبــــة مــن  والــــــتــــــي لا تـــتـــعـــلـــق بــــســــيــــاســــة مــــــا مــــطــ
الــســلــطــات الـــجـــديـــدة بـــســـوريـــة، بـــقـــدر مـــا تتعلق 
بــتــمــوضــع مـــحـــدد لـــســـوريـــة، وبــــالأحــــرى بــوضــع 
محدد لسورية يمكن تلخيصه بكلمتين: الخراب 
والـــتـــقـــســـيـــم كـــمـــفـــتـــاح لا بــــد مـــنـــه لإعــــــــادة إحـــيـــاء 
المشروع الــذي مات عملياً والمسمى »الشرق 

الأوسط الجديد«.
ــتـــصـــور، فــــإن الـــولايـــات  ــاً: ضــمــن هــــذا الـ خـــامـــسـ
ــــان، يـــســـعـــيـــان لــتــمــديــد  ــيـ ــ ــكـ ــ الــــمــــتــــحــــدة ومــــعــــهــــا الـ
حالة »المستنقع« فــي ســوريــة، مــع معرفتهما 
ــــاع شـــديـــدة الــخــطــورة فـــي الــداخــل  بـــأن الأوضــ
ــلــــكــــؤ فــــــي الاتـــــــجـــــــاه نــحــو  الــــــــســــــــوري، وأن الــــتــ
قرارات جريئة وحلول جذرية سيفتح أبواب 
الخراب في سورية من جديد. لذلك بالضبط، 
تجري عملية تنفيس جزئي عبر الفتات )400 
مــيــغــا واط كـــهـــربـــاء لا تــســمــن ولا تــغــنــي مــن 
جـــوع(، وعبر وعــود بالمزيد )لاحــقــاً(، وعبر 
محاولة إيهام السلطات في سورية بــأن رفع 
العقوبات الأمريكية أمر ممكن في وقت ما في 
التحكم  أجــل محاولة  بالضبط مــن  المستقبل، 
بــســلــوك الــســلــطــات، وقــطــع الــطــريــق عــلــى بناء 
علاقات دولية متوازنة بما في ذلك مع تركيا 
وروســـيـــا والــصــيــن وغــيــرهــا مـــن الــــــدول، الــتــي 
مــــن مــصــلــحــتــهــا تـــأمـــيـــن مــــخــــارج لـــســـوريـــة عــلــى 
المستوى الاقتصادي، لتأمين استقرار يكون 
الجيوسياسية  لمشاريعها  الأســاســيــة  الــقــاعــدة 
الــــكــــبــــرى )الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق( و)الــــمــــشــــروع 

الأوراسي(.
ــقــــراءة بــالاســتــنــتــاج بــأن  ــراً: تــســمــح هــــذه الــ ــيــ أخــ
قطع الرجاء سريعاً من رفع العقوبات الغربية، 
ومـــــن الـــمـــكـــرمـــات الـــغـــربـــيـــة، هــــو طـــريـــق إلـــزامـــي 
لتوحيد البلاد، وضمان سلمها الأهلي، وضمان 
إعــــــــادة إقــــــاع اقـــتـــصـــادهـــا، الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب 
صلابة وتلاحماً داخلياً ضمن المجتمع السوري 
ــلـــيـــة«،  لــتــحــيــيــد مــــحــــاولات الـــتـــخـــريـــب »الإســـرائـــيـ
وهــــذا الــتــاحــم لــه طــريــق واحــــد، هــو الــمــشــاركــة 
السياسية الواسعة والحوار الوطني الحقيقي، 
ــــي عـــــــام يـــعـــيـــد تــشــكــيــل  ــنـ ــ وصـــــــــــولًا لــــمــــؤتــــمــــر وطـ
المشهد بطريقة تدمج السوريين كلهم، وتقدم 

لهم حُلماً مشتركاً يتحدون في تحقيقه...

https://www.israelhayom.co.il/business/article/17159807
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/article-1170122
https://www.themarker.com/dynamo/2025-03-19/ty-article/.premium/00000195-aa85-d123-a1df-ae9fa5ab0000
https://www.zman.co.il/573681/
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فأن يقضي شاب حياته وهو يبحث 
ــــه، ثــم  ــقـ ــ ــا يـــســـد رمـ ــ ــمّ ــيـــن الــــنــــفــــايــــات عــ بـ
يُـــطـــمـــر تـــحـــتـــهـــا، لـــيـــس مــــجــــرد حــــادث 
ــــاس صــــــارخ  ــكـ ــ ــعـ ــ عــــــرضــــــي، بــــــل هــــــو انـ
تضرب  واجتماعية  اقتصادية  لأزمـــة 

البلاد بعمق.

بين الفقر وانعدام الفرص
تــعــانــي ســـوريـــة مـــن ارتــــفــــاع مــعــدلات 
الــفــقــر إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة، 
ما يدفع الشباب وحتى الأطفال إلى 
امتهان أعمال خطرة وغير إنسانية، 
ومنها العمل فــي نبش القمامة وفي 

مكباتها.

ففي ظل غياب الفرص الاقتصادية، 
النفايات مصدر رزق لمن لم  تصبح 
يـــجـــدوا طــريــقــاً آخــــر لــلــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة. 
هــــــــذه الـــــــظـــــــروف تــــجــــعــــل مــــــن هــــــؤلاء 
الـــعـــمـــال ضـــحـــايـــا مــحــتــمــلــيــن لـــحـــوادث 
مأساوية، مثل الانهيارات، والتسمم، 
ــاتــــجــــة عــن  ــنــ ــنــــة الــ والأمــــــــــــــراض الــــمــــزمــ

التعرض المستمر للملوثات.

غياب وسائل الحماية 
والضمانات الصحية

الـــعـــمـــل فـــــي نـــبـــش الـــقـــمـــامـــة ومـــكـــبـــات 
الـــنـــفـــايـــات لا يـــخـــضـــع لأي شـــكـــل مــن 
أشكال الحماية المهنية، أو الضمانات 

الصحية. 
فـــــــــا تــــــــوجــــــــد مـــــــــعـــــــــدات وقـــــــــــايـــــــــــة، ولا 
إجــــــــــراءات ســــامــــة، ولا حـــتـــى رقـــابـــة 

تحد من المخاطر المحتملة.
إنــه عمل غير رســمــي، وغــيــر محمي، 
ولا يــعــتــرف بــه كــوظــيــفــة، مــمــا يجعل 
الــعــامــلــيــن فــيــه مــن الــشــبــاب والأطــفــال 

عــرضــة للموت أو الإصــابــة دون أي 
تعويض أو مساعدة.

أكثر وأكــثــر بسبب  والمشكلة تتفاقم 
عــدم وجـــود إدارة صحيحة لمكبات 
النفايات، حيث تُترك الأكوام تتكدس 
دون فــــرز أو تــنــظــيــم، مــمــا يـــزيـــد من 
خطر الانهيارات المفاجئة، بالإضافة 
طبعاً للتلوث البيئي الذي يؤثر على 

المجتمعات المحيطة.

 هل تكون 
هذه المأساة الأخيرة؟

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــــكــــــرار مــــثــــل هــــذه 
الــحــوادث، لم نشهد أي تحرك فعلي 

وجاد للحد منها. 
ــلـــول الـــجـــذريـــة لا تــقــتــصــر فقط  والـــحـ
على تحسين ظروف العمل في نبش 
الــقــمــامــة ومــكــبــات الــنــفــايــات، بـــل تــبــدأ 
بإيجاد بدائل اقتصادية توفر فرص 

عمل كريمة بأجور تحفظ الكرامة.
فــــــــإذا اســــتــــمــــر إهـــــمـــــال هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
ــــة  ــــاب وأطــــــــفــــــــال ســـــوريـ ــبــ ــ فــــســــيــــظــــل شــ

يسقطون تحت أكــوام القمامة، ليس 
فقط حــرفــيــاً، بــل أيــضــاً مــجــازيــاً، وهم 
يعانون من واقع يرفض أن يمنحهم 

فرصة للحياة بكرامة. 
فالحل يبدأ من سياسات اقتصادية 
ــة، ومــــــن الــــتــــزام  ــ ــادلــ ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــ

ــئـــات الأضـــعـــف  ــفـ حــقــيــقــي بـــحـــمـــايـــة الـ
فــــي الــمــجــتــمــع، وإلا، فـــإنـــنـــا ســنــظــل 
نــــرى ونــســمــع ونـــقـــرأ عـــن حــــوادث 
مـــأســـاويـــة ومـــؤســـفـــة مــمــاثــلــة، دون 
أن يكون لها أي صدى حقيقي في 

الواقع!

هذا الإعلان جاء في وقت يعاني فيه المواطنون 
من أزمات اقتصادية متزايدة، ما يثير تساؤلات 
ــقـــرارات  حــــول مــــدى عـــدالـــة تـــوزيـــع الـــدعـــم فـــي الـ

الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.

إيجابيات القرار للصناعة المحلية
الصناعي  للقطاع  الكهربائية  التعرفة  تخفيض 
يمثل خطوة إيجابية من شأنها دعــم الاقتصاد 
الــوطــنــي، حيث إن تكلفة الــطــاقــة تُــعــد أحــد أبــرز 
ــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الـــمـــصـــانـــع والـــمـــعـــامـــل،  الـ

والقطاعات الإنتاجية عموماً.
ــتــوقــع أن  ومــــن خــــال خــفــض هــــذه الــتــكــالــيــف، يُ
يتحسن الإنــتــاج المحلي، مما قــد ينعكس على 
أســــعــــار الـــمـــنـــتـــجـــات فــــي الأســـــــــــواق، ويــــعــــزز مــن 
القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة 

المنتجات المستوردة.
العديد من الصناعيين وأصحاب المعامل رحبوا 
ــا ســـتـــســـاعـــد فــي  ــهــ ــهــــذه الــــخــــطــــوة، مــــؤكــــديــــن أنــ بــ
الــحــفــاظ عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج، وتــمــنــع تــوقــف 
بعض المصانع التي كانت على وشــك الإغــاق 
بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية. كما أن ذلك 
القطاع الصناعي، مما  قــد يُحفز الاستثمار فــي 

يخلق فرص عمل جديدة ويحد من البطالة.

العبء الأكبر على المواطنين
ــــر أي  ــ ــــر عــــلــــى ذكـ ــــوزيــ ــابــــل، لـــــم يــــــــأتِ الــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
إجـــــــراءات لــتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن الــمــواطــنــيــن، ما 
يثير المخاوف من أن التعرفة الجديدة ستؤدي 

إلى زيادة أسعار الكهرباء المنزلية. 
وفـــي ظـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي 
ــنـــون، فــــإن أي زيــــــادة في  يــعــانــي مــنــهــا الـــمـــواطـ
ــانـــاة الأســــر  ــيـــر الـــكـــهـــربـــاء ســتــعــمــق مــــن مـــعـ فـــواتـ
ذات الــــدخــــل الـــمـــحـــدود والـــمـــفـــقـــرة، خـــاصـــة فــي 
ظـــل ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وضــعــف الــقــدرة 

الشرائية.
ــأة ارتــــفــــاع  ــ ــ يـــعـــيـــش الــــمــــواطــــن الــــيــــوم تـــحـــت وطـ
الأسعار في مختلف القطاعات، من الغذاء إلى 
النقل والتعليم، وزيادة أسعار الكهرباء ستفاقم 

الأزمة المالية التي ترهق ميزانيات الأسر. 
وعـــوضـــاً عــن أن يــكــون هــنــاك تــــوازن بــيــن دعــم 
الصناعة وحماية المستهلك، يبدو أن الحكومة 
اختارت نهجاً يميل إلى صالح القطاع الصناعي 
الــــــذيــــــن يـــشـــكـــلـــون  الــــمــــواطــــنــــيــــن  دون مـــــــراعـــــــاة 

الشريحة الأكبر من المستهلكين.

مخاوف من انعكاسات غير مباشرة
على الرغم من أن الهدف المعلن من القرار هو 
دعـــم الــقــطــاع الــصــنــاعــي، إلا أن هــنــاك مــخــاوف 
من أنّ تخفيض تكاليف الإنتاج قد لا ينعكس 

بالضرورة على انخفاض أسعار السلع. 
ــلـــتـــزم الـــصـــنـــاعـــيـــون  ــيـــر الـــمـــضـــمـــون أن يـ فـــمـــن غـ
بتمرير هذا التوفير إلى المستهلك، خاصة مع 
ــفـــاع تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات الإنــتــاج  اســـتـــمـــرار ارتـ
الأخــرى، مما يعني أن المواطن قد يجد نفسه 
يــتــحــمــل زيــــــادة فـــي أســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء دون أي 

تعويض في أسعار السلع والخدمات.

تعديل تعرفة الكهرباء بين دعم الصناعة وإثقال كاهل المواطنين
في خطوة أثارت الجدل، أعلن وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال، عمر 

شقروق، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 20 آذار في وزارة الإعلام، عن تعرفة جديدة 
للكهرباء سيتم الإعلان عنها قريباً، مع تركيز واضح على تخفيف العبء عن 

القطاع الصناعي، دون أي إشارة إلى تخفيف الأعباء عن الاستهلاك المنزلي. 

الحاجة إلى حلول متوازنة
ــــدو الــــحــــاجــــة مــلــحــة  ــبـ ــ فـــــي ظـــــل هـــــــذا الــــمــــشــــهــــد، تـ
لــســيــاســات اقــتــصــاديــة أكــثــر تــــوازنــــاً، بــحــيــث يتم 

دعم الصناعة دون إلحاق ضرر بالمواطنين. 
يمكن للحكومة أن تقدم دعماً مباشراً للقطاعات 
الصناعية لكن ليس عبر تمويلها على حساب 
الــــمــــواطــــن، مــــع إيــــجــــاد آلــــيــــات لــتــعــويــض الأســــر 
المفقرة وذات الدخل المحدود من خلال برامج 

دعم موجهة.
كذلك من الضروري أن تكون هناك شفافية في 
تحديد أسعار الكهرباء وآلية احتسابها، بحيث 
ــــه الـــحـــلـــقـــة الأضــــعــــف فــي  لا يـــشـــعـــر الــــمــــواطــــن أنــ

معادلة الإصلاح الاقتصادي. 
كــمــا أن الــحــكــومــة مــطــالــبــة بــتــوضــيــح الأســـبـــاب 
الحقيقية وراء هــذه الــزيــادة، وهــل هــي نتيجة 

ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، أم بــســبــب ســيــاســات 
إعادة توزيع الدعم أو إنهائه.

المواطن هو المتضرر الأكبر
يــبــقــى الـــقـــرار الــجــديــد مــثــيــراً لــلــجــدل، فــقــد يكون 
مــفــيــداً للقطاع الــصــنــاعــي، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 

يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين. 
ومــــــع اســــتــــمــــرار الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــإن 
الحاجة إلى قرارات أكثر إنصافاً أصبحت أمراً لا 
بد منه، حتى لا يتحمل المواطن وحده ذريعة 

تكلفة دعم قطاعات أخرى. 
ستكشف الأيـــام الــقــادمــة الــمــزيــد مــن التفاصيل 
حــــول الــتــعــرفــة الـــجـــديـــدة الـــمـــزمـــعـــة، لــكــن حتى 
الآن، يبدو أن المواطن الــعــادي هو المتضرر 

الأكبر.

مأساة مكبات النفايات... شباب يدفعون ثمن الفقر والإهمال
لم تكن مأساة الشاب الذي توفي نتيجة انهيار مكب 

نفايات في ريف طرطوس الأسبوع الماضي حادثةً 
استثنائية، بل هي واحدة من حلقات طويلة من المعاناة 

التي يعيشها آلاف السوريين الذين أجبرتهم الظروف 
الاقتصادية القاسية على العمل في أخطر المهن وأكثرها 

إذلالًا. 
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وعلى الرغم من المحاولات الخجولة لمصرف 
ســــوريــــة الـــمـــركـــزي لــضــبــط الــــســــوق، فـــــإن هـــذه 
الإجراءات جاءت متأخرة وغير كافية للحد من 

الأضرار الاقتصادية المتفاقمة.

إطار تنظيمي جديد
مـــن مــســتــجــدات الإجـــــــــراءات الــمــتــخــذة مـــن قبل 
ــادة تنظيم  ــ الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي عـــزمـــه عــلــى إعــ
قــطــاع الــصــرافــة فــي الـــبـــاد، فــي خــطــوة جــديــدة 
تهدف إلــى ضبط التعاملات المالية والحد من 

انتشار السوق السوداء.
وبحسب مصدر في المكتب الإعلامي للمصرف، 
فإن العمل جارٍ على إصدار صك تشريعي يعيد 
ــــذا الـــقـــطـــاع بـــالـــكـــامـــل، بـــهـــدف إخــضــاعــه  هــيــكــلــة هـ

لإجراءات قانونية أكثر صرامة.
كـــــــذلـــــــك جـــــــــــرى الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن ضــــــبــــــط عــــمــــات 
أجنبية مـــزورة متداولة فــي الــســوق، مــع تنبيه 

المواطنين من ذلك.
وبحسب المصدر، فإن هذه الإجراءات ستوفر 
إمكانية  القطاع  العاملة في  المالية  للمؤسسات 
المبدئي من مجلس  الترخيص  الحصول على 
النقد والتسليف، ما سيمنحها شرعية قانونية 

لممارسة نشاطها.
ويأتي ذلك ضمن توجهات المصرف المركزي 
»لـــــحــمــايــة حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن«، وخـــاصـــة فيما 
أو  الداخلية  ســـواء  المالية،  بتحويلاتهم  يتعلق 
الصرافة  عمليات  تنفيذ  مــن  والتأكد  الخارجية، 
عبر قنوات رسمية مرخصة وخاضعة للرقابة.

إجراءات سابقة
وكــــان قـــد ســبــق ذلــــك بــتــاريــخ 4 شــبــاط 2025، 
إصــدار بيان من قبل مصرف سورية المركزي 
يبرر ارتــفــاع قيمة الليرة السورية في السوق 
الـــســـوداء، مــشــيــراً إلــى عــوامــل نقدية وسياسية 
ــا تـــعـــهـــد بـــاتـــخـــاذ  ــمــ ــــذا الارتــــــــفــــــــاع، كــ ــهـ ــ كــــأســــبــــاب لـ

إجراءات للحد من الفجوة بين السعر الرسمي 
والموازي.

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعاً في حينه، أصدر 
الــمــصــرف الــمــركــزي بــتــاريــخ 26 كــانــون الثاني 
ــــراراً بــوقــف قــبــول أو تــجــديــد الـــودائـــع  2025 قــ
ــــدى الــــمــــصــــارف الـــســـوريـــة،  بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي لــ
إلـــى تقليل قــدرتــه عــلــى إدارة السيولة  مــا أدى 
النقدية والتحكم بتدفق العملات الأجنبية، وقد 
ــقـــرار مــســاهــمــاً فـــي فـــقـــدان الــمــركــزي  كــــان هــــذا الـ
لدوره الرئيسي في تنظيم السوق النقدية، بدلًا 

من أن يكون أداة فعالة لضبط سعر الصرف.
هذه القرارات والإجــراءات لا تأتي بمعزل عن 
ســـيـــاق أوســــــع، حــيــث شـــهـــدت الــعــاصــمــة دمــشــق 
الماضيين حملة مكثفة على  خــال الأسبوعين 
الـــصـــرافـــيـــن الــعــامــلــيــن خــــــارج الإطـــــــار الـــرســـمـــي، 
وتمت مــصــادرة الأمـــوال التي كانت بحوزتهم، 
ســواء بالليرة السورية أو بــالــدولار، دون أي 
توثيق أو منح إيصالات رسمية، وهو ما حرم 

أصحابها من إمكانية المراجعة أو استردادها.
وهذه الإجــراءات، رغم أنها تهدف إلى تقليص 
نشاط السوق الــســوداء، تثير تــســاؤلات حول 
مـــدى الـــتـــزام الــحــكــومــة بــالــمــمــارســات الــقــانــونــيــة 

والشفافية.

 اقتصاد الأوامر الشفهية 
والإجراءات غير الموثقة

مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فـــي هــــذه الـــتـــطـــورات هـــو أن 
حــكــومــة تــســيــيــر الأعـــمـــال الــحــالــيــة تــعــتــمــد بشكل 
متزايد على الأوامــر الشفهية في قراراتها، مما 
يؤدي إلى غياب التوثيق الرسمي في كثير من 

القضايا. 
هذا النهج يجعل من الصعب تتبع المسؤوليات 
أو الــطــعــن فــي الـــقـــرارات، ويــزيــد مــن حــالــة عــدم 

اليقين في الأسواق. 
فعلى الرغم من محاولات ضبط قطاع الصرافة، 

الاستفاقة المتأخرة للمصرف المركزي غير كافية

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في نشاط السوق السوداء للعملات الأجنبية في سورية، مما أدى إلى 
تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

لا تــزال السوق السوداء نشطة، مستفيدة من 
ــــراءات الــمــؤســســيــة وغــيــاب الــبــدائــل  ضــعــف الإجــ

الفعالة.

 أثر التلاعب 
بسعر الصرف على المواطنين

ــفــــاع الــوهــمــي لــقــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريـــة في  الارتــ
ــيــــة مـــتـــحـــكـــم بــــهــــا لــنــهــب  ــآلــ الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، كــ
مــــدخــــرات الـــمـــواطـــنـــيـــن، تــــرافــــق مــــع ارتــــفــــاع فــي 
ــعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة بـــــدلًا مـــن انــخــفــاضــهــا،  أسـ
مــا يعني أن تسعير الــســلــع مــا زال يعتمد على 
الـــســـعـــر الـــتـــحـــوطـــي الأعــــلــــى مــــن ســـعـــر الـــصـــرف 
الرسمي في المصرف المركزي، الأمر الذي زاد 
مــن الــضــغــوط المعيشية على الأســـر الــســوريــة، 
خـــــاصـــــة مــــــع ثـــــبـــــات الأجـــــــــــور وعـــــــــدم مـــواكـــبـــتـــهـــا 

للتضخم غير المعترف به!
ومـــع غــيــاب الــرقــابــة الــفــعــالــة، انــتــشــرت العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــــمـــــزورة فــــي الأســــــــــواق، مــــا عـــرض 
الــمــواطــنــيــن لــخــســائــر مــالــيــة إضـــافـــيـــة، وزاد من 

حالة عدم الثقة في التعاملات النقدية.

انعكاسات تذبذب سعر الصرف على 
الاقتصاد الوطني

الــمــحــدد الــرئــيــســي لقيمة الــلــيــرة لــم يــعــد السعر 
الــرســمــي الــمــعــلــن مـــن قــبــل الــمــصــرف الــمــركــزي، 
وبالطبع ليس السعر المتذبذب والنهبوي في 
السوق السوداء، وكذلك لا يمكن اعتبار السعر 
الـــتـــحـــوطـــي الــــــذي تُـــقـــيّـــم بــــه الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
فــي الــســوق هــو الــمــحــدد لقيمة الــلــيــرة، وكــل ما 
سبق يؤشر إلى فقدان السيطرة على السياسة 
الـــنـــقـــديـــة، ويــضــعــف قـــــدرة الــــدولــــة عــلــى الــتــحــكــم 

بالاقتصاد الوطني.
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل فــــإن الارتــــفــــاع الــمــســتــمــر 
فــي أســعــار الــســلــع والــخــدمــات أدى إلـــى ارتــفــاع 
مــعــدلات التضخم، وإلــى تآكل الــقــدرة الشرائية 

للمواطنين، وزيادة حدة الفقر.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف 
تصبح بيئة الاستثمار غير جــاذبــة، مما يؤدي 

إلـــــى انـــخـــفـــاض الـــتـــدفـــقـــات الـــمـــالـــيـــة إلـــــى الـــســـوق 
المحلية.

بين الإصلاح وضبط السوق
يــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال الأســــــــاســــــــي: هــــــل تـــــهـــــدف هــــذه 
الإجراءات حقاً إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة 
بــشــكــل عـــــادل وشــــفــــاف، أم إنـــهـــا مـــجـــرد خــطــوة 
أخرى في إطار تشديد القبضة على المعاملات 

المالية؟ 
ــيــــاب الـــتـــوثـــيـــق الــــرســــمــــي واعـــتـــمـــاد  ــــل غــ فـــفـــي ظـ
الحكومة على الأوامــر الشفهية، تبدو القرارات 
الاقتصادية أشبه بحلول مؤقتة أكثر من كونها 
إصلاحات جوهرية قادرة على تحقيق استقرار 

نقدي حقيقي. 
وحــتــى إشــعــار آخـــر، سيظل الــمــواطــن الــســوري 
عــالــقــاً بين قــيــود الاقــتــصــاد الــرســمــي واستغلال 

السوق السوداء!

المطلوب سياسات نقدية أكثر كفاءة
التأخر في التدخل الرسمي، وضعف الإجراءات 
التي اتخذها المصرف المركزي، أديا إلى تفاقم 
أزمة تذبذب سعر الصرف والتلاعب به وعدم 
اليقين من القيمة الحقيقية لليرة، بدلًا من حلها. 
ــــن قــبــل  ــة الـــمـــتـــبـــعـــة مــ ــديــ ــقــ ــنــ هـــــــذه الــــســــيــــاســــات الــ
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي كـــانـــت غــيــر كــافــيــة للتحكم 
الفعلي بسعر الصرف، خاصة وأنها لم تترافق 
مـــع حـــلـــول حــقــيــقــيــة لــضــبــط الـــســـوق الــــســــوداء، 
والتسعير في سوق السلع والخدمات، والأهم 
ــامـــة الــمــعــنــيــة  ــعـ ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـ غـــيـــاب سـ

بالإنتاج الحقيقي ودعمه وزيادته!
وما لم يتم تبني سياسات نقدية أكثر كفاءة مع 
تعزيز الــرقــابــة المالية، بــالــتــوازي مــع سياسات 
اقتصادية تركز على الإنتاج والعملية الإنتاجية، 
فــإن المواطنين سيظلون الضحية الأولــى لهذا 
التخبط الاقــتــصــادي، فــي ظــل اســتــمــرار انهيار 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وتـــزايـــد الــضــغــوط المعيشية، 
والمزيد من التراجع الاقتصادي على المستوى 

الوطني.

في ظل حالة عدم 
الاستقرار في سعر 
الصرف تصبح بيئة 

الاستثمار غير جاذبة 
مما يؤدي إلى 

انخفاض التدفقات 
المالية إلى السوق 

المحلية
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ــــــس لـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــ ورغـــــــــــــم تـــــصـــــريـــــحـــــات رئـ
مـــــــصـــــــدري الـــــخـــــضـــــار والـــــــفـــــــواكـــــــه فـــي 
ســـوق الــهــال بـــأن الأســـعـــار »رخــيــصــة 
ومــنــطــقــيــة«، إلا أن الــفــجــوة الــكــبــيــرة 
بــيــن أســعــار الــجــمــلــة وأســـعـــار الــمــفــرق 
تشير إلى مشكلة أعمق تتعلق بغياب 
الضوابط وضعف الرقابة الحكومية.

تبريرات تجار سوق الهال 
وتناقضات الواقع

يــدّعــي تــجــار الجملة فــي ســوق الهال 
أن الأســعــار عندهم معتدلة، محملين 
تجار المفرق مسؤولية رفع الأسعار 

على المستهلكين. 
لـــكـــن الـــــواقـــــع يـــثـــبـــت أن هــــــذه لــيــســت 
الــــــصــــــورة الــــكــــامــــلــــة، حــــيــــث إن تـــجـــار 

الـــجـــمـــلـــة أنـــفـــســـهـــم يـــتـــحـــكـــمـــون بــتــدفــق 
ــــرون فــــي تــســعــيــرهــا  ــــؤثــ ــائـــع ويــ ــبـــضـ الـ

الأولي. 
ــلـــوب لــيــس جـــديـــداً، بـــل هو  هـــذا الأسـ
امـــــتـــــداد لـــنـــهـــج اقــــتــــصــــادي احـــتـــكـــاري 
استمر لعقود في ظل سلطة النظام 
ــتــرك الــمــجــال لكبار  الــســاقــطــة، حــيــث يُ
التجار لفرض الأسعار التي تناسب 
مصالحهم، ثم تُلقى التهمة على تجار 
ــــعـــــرض والـــطـــلـــب  الــــمــــفــــرق أو عـــلـــى الـ

لتبرير الغلاء.

تجار المفرق استغلال الطلب 
دون رادع

الــــمــــفــــرق  تـــــجـــــار  إنــــــكــــــار أن  يــــمــــكــــن  لا 
يــســتــفــيــدون مــن زيــــادة الــطــلــب خــال 
شــهــر رمــــضــــان، حــيــث يـــقـــوم بعضهم 
 ،%100 تـــــتـــــجـــــاوز  زيـــــــــــــــادات  ــفــــــرض  ــ بــ
مستغلين عدم وجود رقابة صارمة. 
لكن هذا ليس السبب الوحيد لارتفاع 
ــــار، فــــهــــؤلاء الـــتـــجـــار يــشــتــرون  ــعـ ــ الأسـ
ــار مـــرتـــفـــعـــة  ــ ــعــ ــ ــــأســ ــــع بــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ أصـــــــــــاً الـ
مــــن تـــجـــار الــجــمــلــة الــــذيــــن يــتــحــكــمــون 

بالسوق. 
ــــرد  ــــجـ ــــة هــــــنــــــا تـــــــتـــــــجـــــــاوز مـ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــع، لـــتـــصـــل إلــــــــى غـــــيـــــاب آلــــيــــات  ــــشـ ــــجـ الـ
ضــبــط الأســــواق بشكل عـــادل يحمي 

المستهلك النهائي.

الحلقة المفقودة... غياب 
الدولة وأثر »السوق الحر 

التنافسي«
المعضلة الأكبر تكمن في غياب دور 
الــــدولــــة عـــن تــنــظــيــم الأســــعــــار ووضـــع 

حدود لهوامش الربح. 
فــمــن الــمــفــتــرض أن تــلــعــب مــديــريــات 
فــــي ضــبــط  ــاً  ــيـ الـــتـــمـــويـــن دوراً رئـــيـــسـ
ــــة الأســــــــــــــواق، لــكــن  ــبـ ــ ــراقـ ــ الأســــــعــــــار ومـ
الواقع يشير إلــى ضعف تأثيرها، أو 
ربما تغاضيها عن بعض الممارسات 

الاحتكارية. 
فتبني الحكومة لنهج »السوق الحر 
الــــتــــنــــافــــســــي« دون وضــــــــع ضــــوابــــط 
واضحة جعل المستهلك هو الطرف 
الأضعف، حيث بات عرضة لاستغلال 
كل حلقات التجارة، من تجار الجملة 

إلى تجار المفرق.

المستهلك هو الخاسر الأكبر
في النهاية، يدفع المواطن ثمن هذه 
الــفــوضــى الاقــتــصــاديــة، إذ يجد نفسه 
مـــضـــطـــراً لـــدفـــع أســـعـــار مــرتــفــعــة دون 
وجـــــود جــهــة تــحــمــيــه، بــيــنــمــا يستفيد 
كبار التجار من هذا الوضع، في ظل 

استمرار التبريرات والادعــاءات بأن 
»الأسعار منطقية«!

الــحــل لا يكمن فــي لـــوم طـــرف معين 
لـــلـــتـــهـــرب مــــن حــــل الـــمـــشـــكـــلـــة، بــــل فــي 
إعــادة هيكلة آلية التسعير والالتزام 
بهوامش الربح، ووضع رقابة فعلية 

على الأسواق لضمان عدالة التوزيع 
السعري بين حلقات التجارة وصولًا 
إلـــــــــى الــــمــــســــتــــهــــلــــك، بــــحــــيــــث لا تـــبـــقـــى 
الأربـــاح محصورة فــي جيوب تجار 
ســـوق الـــهـــال وبــائــعــي الــمــفــرق، بينما 

يعاني المواطن من الغلاء المستمر.

ــاً بـــيـــن الـــطـــاب  ــ ــعــ ــ ــــرار أثــــــــار جــــــــدلًا واســ ــقــ ــ هــــــذا الــ
والأكاديميين، حيث يرى البعض أنه ضروري 
لضبط العملية التعليمية، بينما يعتبره آخرون 
تــــقــــيــــيــــداً لـــــفـــــرص الــــــطــــــاب فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 

الاقتصادية الصعبة.

إيجابيات مفترضة
بالنظرة الإيــجــابــيــة يــبــدو أن الــقــرار يــهــدف إلى 

ما يلي:
ضــبــط جــــودة الــتــعــلــيــم مـــن خــــال الــحــفــاظ على 
التدريس غير  أكاديمي موحد، ومنع  مستوى 
المنهجي الــذي قد يــؤدي إلى تشويه المعلومة 

أو تقديم محتوى غير دقيق.
الحد من الاستغلال المادي، فانتشار الدروس 
الخاصة قد يــؤدي إلــى استغلال الطلاب مالياً، 
ــتــــكــــرة لــــدى  حــــيــــث تــــصــــبــــح بــــعــــض الـــــــمـــــــواد مــــحــ
فــئــة مــعــيــنــة مـــن طــــاب الــــدراســــات الــعــلــيــا الــذيــن 

يفرضون أسعاراً مرتفعة مقابل تدريسها.
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــدروس  حـــمـــايـــة الــــطــــاب مــــن الاعــ
الــخــاصــة، فــبــعــض الـــطـــاب قـــد يــعــتــمــدون بشكل 
كامل على الــدروس المدفوعة بدلًا من حضور 
الرسمية، مما قد يؤثر سلباً على  المحاضرات 

تحصيلهم العلمي وجودة التعليم الجامعي.
الرسميةـ فبغياب  المحاضرات  تشجيع حضور 
الـــدروس الخاصة، يصبح الطلاب أكثر التزاماً 
بــحــضــور الـــمـــحـــاضـــرات الــرســمــيــة والــتــفــاعــل مع 
ــاتـــذة الــجــامــعــيــيــن، مــمــا يــعــزز الــفــهــم العميق  الأسـ

للمواد العلمية.
تقليل تــدخــل جــهــات غير أكــاديــمــيــة فــي التعليم، 
ــاهـــد يــقــلــل  ــعـ ــمـ فــمــنــع الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــكـــتـــبـــات والـ
مــن احــتــمــال اســتــغــال الــتــعــلــيــم كــخــدمــة تــجــاريــة، 
ويضمن أن تبقى العملية التعليمية ضمن الأطر 

الأكاديمية الرسمية.

سلبيات متوقعة
للقرار سلبيات لا يمكن إغفالها، ومنها:

الــضــغــط الــمــالــي عــلــى طـــاب الــــدراســــات الــعــلــيــا، 
ــتــــوراه  فـــالـــعـــديـــد مــــن طـــــاب الــمــاجــســتــيــر والــــدكــ
يعيشون فــي ظـــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة، وكــان 
الــــتــــدريــــس الــــخــــاص وســـيـــلـــة لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
المادية عنهم وعن أسرهم، ومنع هذه الفرصة 
ســـيـــزيـــد مــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم، خـــاصـــة فــــي ظــــل نــقــص 

فرص العمل، والوضع المعيشي الصعب.
حــــرمــــان الــــطــــاب مــــن مــــصــــادر تــعــلــيــم إضـــافـــيـــة، 
فبعض الطلاب يجدون صعوبة في استيعاب 
المواد خلال المحاضرات الرسمية، والدروس 
الخاصة كانت توفر لهم شرحاً مبسطاً وسهولة 

أكبر في الفهم.
عدم توفير بدائل رسمية للدعم الأكاديمي، فإذا 
كانت الجامعة ستمنع الدروس الخاصة، فعليها 
أن توفر بدائل مثل منصات تعليمية رسمية، أو 
دروس تقوية مجانية يشرف عليها الأساتذة 

لمساعدة الطلاب المحتاجين.
إمكانية التحايل على الــقــرار، فهو قد لا يؤدي 
إلـــى إنـــهـــاء الـــــدروس الــخــاصــة، بـــل إلـــى تحولها 
للعمل السري، مما قد يجعلها أكثر تكلفة وأقل 
جودة، مع صعوبة مراقبة المحتوى الذي يتم 

تدريسه.
الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي، فــطــاب 
العليا هــم نخبة فكرية، ويحتاجون  الــدراســات 
إلى بيئة مشجعة لممارسة التدريس كجزء من 
خبرتهم الأكــاديــمــيــة، ومنعهم مــن الــتــدريــس قد 

يؤثر سلباً على تطورهم الأكاديمي والمهني.

حلول مقترحة
بدلًا من المنع التام، يمكن اتخاذ إجراءات أكثر 

توازناً، مثل:

منع طلاب الدراسات العليا من إعطاء الدروس الخاصة
أصدرت عمادة كلية الآداب بجامعة دمشق قراراً يمنع طلاب الدراسات العليا 

)ماجستير ودكتوراه( من إعطاء دروس خاصة لمواد الكلية، أو التعامل مع 
مؤسسات تعليمية خاصة )مثل المكتبات والمعاهد( تحت طائلة المساءلة 

القانونية، وقد يصل الأمر إلى الفصل من الدراسات العليا. 

إنشاء منصة تعليمية رسمية توفر محاضرات 
مسجلة ودروس تقوية مجانية يشرف عليها 

أساتذة ومُعيدون.
السماح لطلاب الدراسات العليا بتقديم دروس 

ضمن إطار الجامعة وتحت إشراف رسمي.
تــــقــــديــــم دعــــــــم مــــــــــادي لـــــطـــــاب الـــــــدراســـــــات 
الضغوط  مــواجــهــة  فــي  لمساعدتهم  العليا 
المالية والظروف الاقتصادية والمعيشية 

الصعبة.

ضبط جودة التعليم ودعم الطلاب
قــــــــرار مــــنــــع الـــــــــــدروس الــــخــــاصــــة قـــــد يــــكــــون لــه 
بعض الفوائد، لكنه يحمل أيضاً تبعات سلبية 
تستدعي التفكير في حلول بديلة أكثر إنصافاً، 
تــضــمــن جــــــودة الــتــعــلــيــم دون أن تُـــثـــقـــل كــاهــل 

الطلاب.
وبهذا الصدد ربما ينبغي أن تسعى الجامعات 
كــمــؤســســات أكــاديــمــيــة إلـــى تحقيق تــــوازن بين 
ضبط جودة التعليم ودعم طلابها، خاصة في 

ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

بين تبريرات تجار الجملة واستغلال تجار المفرق المستهلك هو الضحية
مع دخول شهر رمضان، شهد سوق الخضار والفواكه في 
دمشق ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ما وضع المستهلك 

أمام تحديات اقتصادية جديدة. 
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المستمر دون توضيح  الــوضــع  هـــذا 
ــلـــبـــاً عــلــى  رســــمــــي لـــأســـبـــاب يــــؤثــــر سـ
حــــــقــــــوق الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن ومــــعــــامــــاتــــهــــم 

اليومية.

 توقف تسجيل 
الواقعات المدنية

أفــــــــــــــــــــــادت مـــــــــــصـــــــــــادر مـــــــــســـــــــؤولـــــــــة فــــي 
»الـــشـــؤون الــمــدنــيــة«، بــحــســب بعض 
وسائل الإعلام المحلية، بأن الشبكة 
ــيــــع الــــــمــــــديــــــريــــــات فـــي  الـــــمـــــغـــــذيـــــة لــــجــــمــ
الــمــحــافــظــات الــســوريــة الـــــ14 متوقفة، 
مــمــا أدى إلـــى عـــدم قـــدرة الــمــديــريــات 
ومراكز النفوس المتفرعة عنها على 
تقديم أي خدمات، باستثناء المديرية 
الـــمـــركـــزيـــة فــــي دمـــشـــق الـــتـــي يــقــتــصــر 
ــــح بـــعـــض  ــنـ ــ ــلـــــى مـ ــ نــــشــــاطــــهــــا حـــــالـــــيـــــاً عـ
الأوراق الرسمية ضمن اختصاصها.

هذا التعطّل أدى إلى زيــادة شكاوى 
ــيـــن مــــن عــــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى  ــنـ الـــمـــواطـ

إنـــجـــاز أي مــعــامــلــة تــتــعــلــق بـــالأحـــوال 
المدنية، مما يعرقل توثيق الأحــداث 
ــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ ــــد والـ ــيــ ــ ــــوالــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــة كــ ــ ــــويــ ــيــ ــ ــــحــ الــ

والزواج والطلاق.

توقف تسجيل عمليات بيع 
وشراء العقارات

ــــارات فـــــي ســـوريـــة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــهـــد ســــــوق الـ شـ
جـــــــمـــــــوداً غــــيــــر مــــســــبــــوق مــــنــــذ مــطــلــع 
كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت 
إجـــــــراءات نــقــل الــمــلــكــيــة الــعــقــاريــة في 
دوائـــــــــر الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري والـــســـجـــل 

المؤقت في مختلف المحافظات.
وبــحــســب الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــمــار 
يــــــوســــــف، نـــــقـــــاً عــــــن إحــــــــــدى وســــائــــل 
ــــام، أن هـــذا الــتــوقــف يــعــود إلــى  الإعــ
الــجــهــود الــمــبــذولــة لــضــبــط الــمــتــاجــرة 
في العقارات التي تعود ملكيتها إلى 
فـــلـــول الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن مــصــيــر هــــذه الـــعـــقـــارات قـــد يــكــون 

المصادرة لصالح الدولة.

 تأثيرات 
هذه التوقفات على المواطنين

يمكن تكثيف التأثيرات بما يلي:
تــعــطــيــل الــمــعــامــات الــقــانــونــيــة، فــعــدم 
ــيــــل الــــــواقــــــعــــــات  الـــــــــقـــــــــدرة عـــــلـــــى تــــســــجــ

المدنية يؤثر على استخراج الوثائق 
ــا يــــعــــرقــــل الــــعــــديــــد مــن  الــــرســــمــــيــــة، مــــمــ
الإجـــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة والإداريـــــــــــــة 

للمواطنين.
ــاريــــة، فــتــوقــف  ــقــ ــعــ ــــدان الــــحــــقــــوق الــ ــقـ ــ فـ
تـــــســـــجـــــيـــــل عــــــمــــــلــــــيــــــات بـــــــيـــــــع وشـــــــــــــراء 
ــــارات يـــــــؤدي إلــــــى عــــــدم تــوثــيــق  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
حقوق الملكية، مما يزيد من مخاطر 
ــــر عــلــى  ــــؤثــ ــيــــة ويــ ــانــــونــ ــقــ ــــات الــ ــــزاعــ ــنــ ــ الــ
اســتــثــمــارات الــمــواطــنــيــن فـــي الــقــطــاع 

العقاري.
زيــــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف والـــــجـــــهـــــود، حــيــث 
يــضــطــر الــمــواطــنــون إلـــى الــبــحــث عن 
ــلـــة أو الانــــتــــظــــار لـــفـــتـــرات  ــلــــول بـــديـ حــ
يزيد  مما  معاملاتهم،  طويلة لإنــجــاز 

من الأعباء المالية والنفسية عليهم.

 الخطوات المطلوبة
 لمعالجة الوضع
المطلوب باختصار ما يلي:

تــــوفــــيــــر تــــوضــــيــــحــــات رســــمــــيــــة، حــيــث 
المعنية إصـــدار  الــجــهــات  ينبغي عــلــى 
بــــــيــــــانــــــات رســـــمـــــيـــــة تـــــــوضـــــــح أســـــبـــــاب 
ــــذة  ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــتـــــــوقـــــــف والـــــــــخـــــــــطـــــــــوات الـ

لمعالجة المشكلة.
ــــات، والـــعـــمـــل  ــدمـ ــ ــــخـ إعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل الـ
عـــلـــى إصـــــــاح الـــشـــبـــكـــات والأنـــظـــمـــة 

الــمــتــعــطــلــة لــضــمــان اســتــئــنــاف تقديم 
الخدمات للمواطنين في أقرب وقت 

ممكن.
تسهيل الإجراءات البديلة، ففي حال 
استمرار التعطّل، ينبغي توفير آليات 
ــعـــات  ــتـــة لــتــســجــيــل الـــواقـ بـــديـــلـــة ومـــؤقـ
المدنية، وتوثيق عمليات بيع وشراء 

العقارات لضمان حقوق المواطنين.
فــاســتــمــرار هــــذا الـــوضـــع دون حــلــول 
ــالــة قــد يـــؤدي إلـــى تفاقم  ســريــعــة وفــعّ
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، 
مما يتطلب تحركاً عاجلًا من الجهات 
المواطنين  المختصة لضمان حقوق 

وتسهيل معاملاتهم.

وفـــــــي ظـــــل الانــــــفــــــات الــــحــــاصــــل فـــــي الأســــــــــواق، 
تفاقمت مشكلة التهريب، الأمــر الــذي تــرك أثــراً 
ســلــبــيــاً مــبــاشــراً عــلــى الــمــصــانــع الــوطــنــيــة، وأدى 

إلى توقف عدد كبير منها عن العمل.

 أهمية صناعة السيراميك 
في الاقتصاد الوطني

تُعتبر صناعة السيراميك واحدة من الصناعات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي ســــوريــــة، حـــيـــث تــســهــم فــي 
ــلـــيـــة، وتـــوفـــر  ــــســـــوق الـــمـــحـ تـــأمـــيـــن احــــتــــيــــاجــــات الـ
فرص عمل لآلاف العمال، إلى جانب مساهمتها 
ــــم الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي مــــن خـــــال تــقــلــيــل  فــــي دعـ
الاســتــيــراد وتــعــزيــز الإنــتــاج الــمــحــلــي، بــالإضــافــة 
إلـــى أنــهــا صــنــاعــة تــصــديــريــة تــؤمــن قــطــعــاً أجنبياً 

لخزينة الدولة. 
غــيــر أن الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه هـــذه الــصــنــاعــة 
تــتــزايــد بــشــكــل مــلــحــوظ، مــا يــهــدد اســتــمــراريــتــهــا 

ويجعل دعمها ضرورة اقتصادية ملحّة.

 التحديات التي تواجه 
صناعة السيراميك السورية

كــــانــــت صـــنـــاعـــة الـــســـيـــرامـــيـــك تــعــتــمــد عـــلـــى الـــدعـــم 
ــاقـــة بـــأســـعـــار مــنــاســبــة،  الــمــتــمــثــل فــــي تـــأمـــيـــن الـــطـ
إلــــى جـــانـــب الــضــمــيــمــة الـــتـــي كـــانـــت تُـــفـــرض على 

السيراميك المستورد لحماية المنتج المحلي. 
إلا أن القرارات الأخيرة بإلغاء الدعم والضميمة، 
إلــــى جــانــب خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، جعلت 
الــمــنــتــجــات الـــمـــســـتـــوردة أرخـــــص ســـعـــراً وأكــثــر 
ــافــــســــة، مــــمــــا أضـــــــر بـــالـــمـــصـــانـــع  ــنــ ــلــــى الــــمــ قـــــــــدرة عــ

المحلية.
كــــذلــــك تـــعـــانـــي مـــصـــانـــع الـــســـيـــرامـــيـــك مـــــن نــقــص 

حــوامــل الــطــاقــة وارتــفــاع تكاليفها، حيث تعتمد 
بــشــكــل أســاســي عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي والــفــيــول، 
الــــــــذي أصــــبــــح تــــوفــــيــــرهــــا بـــكـــمـــيـــات كــــافــــيــــة أمـــــــراً 
بــالــغ الــصــعــوبــة، مــا أدى إلـــى تــوقــف الــعــديــد من 

خطوط الإنتاج.
ــابـــة وضـــعـــف الإجـــــــراءات  وقــــد أدى غـــيـــاب الـــرقـ
الجمركية إلــى انــتــشــار ظــاهــرة التهريب بشكل 
غــيــر مــســبــوق، حــيــث تــدخــل كــمــيــات كــبــيــرة من 
إلــى الأســـواق بأسعار تقلّ  المهرب  السيراميك 
كثيراً عن المنتجات المحلية، ما وضع المصانع 
الوطنية في موقف صعب أمــام هــذه المنافسة 

غير العادلة.

 آثار السياسات الأخيرة 
على قطاع السيراميك

كــــان لـــلـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة أثــــر سلبي 
واضح على هذه الصناعة، حيث أدت إلى:

إغلاق بعض المصانع بسبب عدم قدرتها على 
المنافسة في ظل غياب الحماية الحكومية.

ــقـــطـــاع الــصــنــاعــي  ارتــــفــــاع مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي الـ
نتيجة توقف بعض خطوط الإنتاج.

زيــــــادة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــمــنــتــجــات الــمــســتــوردة 
والــــمــــهــــربــــة، مــــمــــا يــــؤثــــر ســــلــــبــــاً عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 

الوطني.

ما المطلوب لإنقاذ صناعة السيراميك؟
للحفاظ على هذه الصناعة الاستراتيجية، لا بد 

من اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها:
إعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة 
ــــوم الــجــمــركــيــة لــحــمــايــة الــمــنــتــج  ــــرسـ بـــالـــدعـــم والـ

المحلي.

دعم صناعة السيراميك ضرورة ملحّة في ظل التحديات الاقتصادية والمنافسة الخارجية
التقى وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال السورية مؤخراً وفداً من مصنّعي 
السيراميك في سورية، لمناقشة التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، 

خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء الدعم، وإلغاء الضميمة، وخفض 
الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، مما زاد من صعوبة المنافسة 

بالنسبة للمصنّعين المحليين. 

فرض رقابة صارمة على التهريب ومنع دخول 
المنتجات الأجنبية بطرق غير قانونية.

تــــقــــديــــم تـــســـهـــيـــات لـــلـــطـــاقـــة بــــأســــعــــار مـــنـــاســـبـــة لـــدعـــم 
المصانع وتمكينها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي لضمان 
استمرارية الإنتاج وتحسين جودة المنتجات 

المحلية.

ضرورة إعادة تقييم السياسات
إن اســـتـــمـــرار الـــســـيـــاســـات الــحــالــيــة دون إعــــادة 

تقييمها قد يؤدي إلى انهيار صناعة السيراميك 
ــــات  ــيـ ــ ــــداعـ ــيــــه تـ ـــلــ فـــــــي ســــــــوريــــــــة، مـــــــا ســــيــــتــــرتــــب عـ
اقتصادية خــطــرة، مــن فــقــدان فــرص العمل إلى 

زيادة الاعتماد على الواردات. 
لــــذا، فـــإن اتــخــاذ خــطــوات فــعــالــة لــدعــم المصانع 
ــبــــط الأســـــــــــواق، وإعــــــــــادة فـــرض  الـــمـــحـــلـــيـــة، وضــ
سياسات حمائية مناسبة، أصبح أمراً ضرورياً 
لضمان استمرارية هذه الصناعة والحفاظ على 
مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خاصة ونحن 

على اعتاب مرحلة إعادة الاعمار.

تعطل تسجيل الواقعات المدنية والعقارية أزمة حقوقية واقتصادية بلا تفسير
منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يواجه المواطنون تحديات 

كبيرة تتعلق بتعطّل تسجيل الواقعات المدنية، مثل 
الزواج، الطلاق، الوفيات، والولادات، بالإضافة إلى 

توقف عمليات تسجيل بيع وشراء العقارات في السجلات 
الرسمية. 
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كــمــا يـــحـــدث كـــل عــــام، مـــا إن انــتــهــت أعــمــال 
ــهــــد ســـــيـــــاً مـــن  الــــمــــؤتــــمــــر حــــتــــى بــــــدأنــــــا نــــشــ
الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــات والــــــــــمــــــــــقــــــــــالات فــــــــــي وســـــــائـــــــل 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــيــــة تـــــحـــــاول الــ ــغــــربــ الإعــــــــــام الــ
»ضخامة« الأرقام واجترار الحديث حول 
»الاستجابة الرائعة للمانحين« للأزمة في 

سورية وجوارها. 
ــا يـــــــــلـــــــــي، ســـــــــنـــــــــحـــــــــاول الإجـــــــــــــابـــــــــــــة عــــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
ــــؤلاء  ــلــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــعـــمـــل هـ ــئــ بـــعـــض الأســ
ــــغ الــــتــــي  ــالــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ »الـــــــمـــــــانـــــــحـــــــيـــــــن«: كــــــــم هــــــــي الــ
ــتــــي أنـــفـــقـــت  رصــــــــدت؟ ومــــــا هـــــي الـــمـــبـــالـــغ الــ
فعلًا؟ وكيف تتوزع؟ وهل ستجد طريقها 
فعلًا »لمساندة الشعب السوري«؟ وكيف 
كــــــان بــــالإمــــكــــان تـــوظـــيـــفـــهـــا فــــعــــاً لــتــحــســيــن 
أوضـــاع الــســوريــيــن؟ والأهـــم مــن ذلـــك، هل 
تــنــطــبــق صــفــة »الـــمـــنـــحـــة« أو »الـــمـــســـاعـــدة« 
الحديث  التي يجري  المبالغ جميعها  على 

عنها كل عام؟

التراجع في التعهدات والوعود بين 
2017 و2025: %84.8

لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن المبلغ النهائي 

ــهـــاء  ــتـ ــــعــــلــــن عــــنــــه بــــعــــد انـ ــــمـــــرصـــــود الــــــــذي يُ الـ
إلى  الــمــؤتــمــر، والـــذي يجد طريقه بسرعة 
ــائـــل الإعــــــام، يــنــقــســم فــعــلــيــاً إلــــى ثــاثــة  وسـ
أقـــســـام: تــعــهــدات لــلــعــام الــحــالــي، وتــعــهــدات 

للسنوات التالية، وقروض.
وتــــــــــــعــــــــــــرّف هـــــــيـــــــئـــــــات مـــــــؤتـــــــمـــــــر بــــــروكــــــســــــل 
»الــتــعــهــدات« بــوصــفــهــا »إعـــانـــاً غــيــر مــلــزمــاً 
ــيــــص لــــــــأمــــــــوال مـــن  عـــــــن تــــــبــــــرع أو تــــخــــصــ
الــمــانــحــيــن«، أمـــا الـــقـــروض فــهــي »الــتــمــويــل 
الذي يتحمل المتلقي بفعله ديناً قانونياً«.   
أول مـــا يــلــفــت الــنــظــر هـــو أن الــمــبــالــغ الــتــي 
امــتــداد  المانحة« على  »الـــدول  بها  تعهدت 
السنوات الثمانية السابقة، أي منذ مؤتمر 
شــهــدت   ،2017 عـــــام  فــــي  الأول  بـــروكـــســـل 
انــخــفــاضــاً مــتــواصــاً لا يــمــكــن الــتــغــافــل عنه: 
مـــلـــيـــار   36.97 رصـــــــــدت   ،2017 عـــــــام  ــــي  فــ
ــــورو فـــي 2018،  ــــورو، ثـــم 23.4 مــلــيــار يـ يــ
و12.9   ،2019 فــــي  يـــــــورو  ــيـــار  ــلـ مـ و26.8 
مليار يورو في 2020، و11.2 مليار يورو 
فــي 2021، و8.8 مــلــيــار يـــورو فــي 2022، 
و9.5 مليار يورو في 2023، ثم 7.5 مليار 
يورو في 2024، وأخيراً 5.6 مليار يورو 
فــي 2025. أي أن الــمــبــلــغ الــمــتــعــهــد بــه في 
ــيــــر يـــشـــكـــل انـــخـــفـــاضـــاً بــنــحــو  الـــمـــؤتـــمـــر الأخــ

من المستفيد الأول من »مساعدات« 

انعقدت النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل لـ»تلبية الاحتياجات اللازمة 
لانتقال ناجح« في السابع عشر من شهر آذار الجاري، وشارك فيه ممثلون عن الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة، بالإضافة 
إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات »غير الحكومية« 
NGOs. وفي نهاية أعمال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة 
البلجيكية، أعلن ما يسمى »مجتمع المانحين« تعهده بتقديم مبلغ إجمالي قدره 

5.6 مليار يورو لدعم سورية ودول الجوار. 

84.8% عــن الــمــبــلــغ الـــذي جـــرى الــتــعــهــد به 
في المؤتمر الأول.

النقطة الثانية، هي أن تقارير التتبع المالي 
الـــــتـــــي صـــــــــدرت عــــــن مـــــؤتـــــمـــــرات بــــروكــــســــل 
الـــمـــاضـــيـــة، تـــؤكـــد أن »الــــــدول الـــمـــانـــحـــة« لــم 
تــلــتــزم بــتــعــهــداتــهــا فــحــســب، بــل وتــجــاوزتــهــا 
في كثير من الحالات، بحيث وصلت نسبة 
الالــتــزام بالتنفيذ فــي عــام 2022 مثلًا إلى 
133%، وهي نسبة »مثيرة للإعجاب« فعلًا 
بحالة واحدة فقط، وهي إن قرر المرء أن 
يتعامى عن حقيقة أن التقليص المتسارع 
التزاماً  الطبيعي أن ينعكس  للتعهدات من 

أعلى بالدفع.
أمــــــــا ثــــالــــثــــة الأثــــــــافــــــــي، فــــهــــي أن الـــــقـــــروض 
شـــكـــلـــت أكــــثــــر مــــن نـــصـــف إجـــمـــالـــي الـــمـــبـــالـــغ 
عــلــى الـــعـــمـــوم، فــكــانــت نــســبــتــهــا 61.6% مــن 
الــفــعــلــي  الـــتـــعـــهـــدات، و52.7% مــــن الإنــــفــــاق 

المعلن.

قطبة مخفية اسمها »المستفيد من 
المستوى الأول«

إذا استبعدنا القروض، بوصفها مبالغ ستتم 
استعادتها عاجلًا أم آجلًا )وبقيمٍ أعلى غالباً 
بفعل الــفــوائــد(، فــإن الــرقــم الــنــهــائــي لمجموع 
ــنــــوات،  ــــال 8 ســ الإنـــــفـــــاق الـــفـــعـــلـــي الـــمـــعـــلـــن خــ
والـــبـــالـــغ 115.9 مـــلـــيـــار يـــــــورو، ســـيـــتـــقـــزم إلـــى 

نحو 54.8 مليار يورو فقط. 
وهــــذا لا يــعــنــي عــلــى الإطــــاق أن الــســوريــيــن 
الــــ54.8  الــجــوار كــانــوا ينعمون بمبلغ  ودول 
مــلــيــار يــــورو هـــذا خـــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
وهــــــو مـــــا تــــعــــتــــرف بـــــه حــــتــــى تــــقــــاريــــر الـــتـــتـــبـــع 
ــادرة عــــن مــــؤتــــمــــرات بـــروكـــســـل،  ــ ــــصـ ــالـــي الـ ــمـ الـ
والــتــي تــؤكــد عــلــى أن أمــــوال الإنـــفـــاق الفعلي 
»تشير إلى الأموال المدفوعة من المانح إلى 

المبلغ المتعهد 
به في المؤتمر 

الأخير يشكل 
انخفاضاً بنحو 

84.8% عن 
المبلغ الذي جرى 

التعهد به في 
المؤتمر الأول

شؤون اقتصادية

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

36.97

23.4

26.8

12.9
11.2

8.8 9.5
7.5

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

تراجع أرقام تعهدات مؤتمرات بروكسل حول سورية 
منذ انطلاقته

)مليار يورو(
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الــمــســتــفــيــد مــن الــمــســتــوى الأول، ولــيــس إلــى 
الأمــــوال الــتــي تــنــفــق فــي نــهــايــة الــمــطــاف على 

المشروع«. مستوى 
مــــن هــــو »الــمــســتــفــيــد مــــن الـــمـــســـتـــوى الأول« 
ــــن هــــــذا الـــــســـــؤال يـــكـــفـــي أن  ــابــــة عـ هـــــــذا؟ لــــإجــ
ــلـــي الـــمـــعـــلـــن  ــعـ ــفـ ــــاق الـ ــفــ ــ ــلـــقـــي نــــظــــرة عــــلــــى الإنــ نـ
العام  القطاعات، ولنأخذ بيانات  موزعاً على 
2023 كــمــثــال: تبيّن أن حصة وكـــالات الأمــم 
NGOs والــــحــــركــــة  ــنــــظــــمــــات الــــــــــــــ ــتــــحــــدة ومــ الــــمــ
ــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر والــــهــــال الأحـــمـــر،  الـــدولـ
والــــقــــطــــاع الــــخــــاص وصــــلــــت إلـــــى 84.3% مــن 
مــجــمــوع الإنــــفــــاق الــفــعــلــي، و14% لــــ»وجـــهـــات 
أخــــرى« غــيــر مـــحـــددة، أمـــا حــصــة الــحــكــومــات 

فلم تتجاوز %2. 
لا يــخــفــى عــلــى أحــــد، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا تــبــرزه 
التصريحات الصادرة عن مسؤولين سابقين 
فــي المنظمات الــدولــيــة، أن الكتلة الأكــبــر من 

هــــــذه الأمــــــــــوال الــــتــــي يــــتــــم اقـــتـــطـــاعـــهـــا تــتــبــخــر 
فـــي ســـراديـــب الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــوكــالات 
ــــة والــــمــــنــــظــــمــــات »غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــيــــة«  ــيــ ــ ــــدولــ الــ
الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى الإنـــــفـــــاق والــــمــــشــــاريــــع، ومـــن 
والتكاليف  العالية،  الموظفين  ضمنها رواتب 
الـــفـــلـــكـــيـــة لــــعــــقــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات والـــــحـــــجـــــوزات 
وأجــــور الــمــكــاتــب وغــيــرهــا مـــن الــنــفــقــات الــتــي 
تقلص إلى حد كبير جداً حجم الكتلة المالية 
فــعــلــيــاً للمحتاجين وتــجــعــلــهــا تكاد  الــتــي تــصــل 

تكون لا مرئية.

ما الذي كان يمكن تغطيته؟
يــبــقــى الـــســـؤال: إذا ســلــمــنــا جـــدلًا أن الأمـــوال 
الــمــعــلــن عــن إنــفــاقــهــا عــبــر مــؤتــمــرات بــروكــســل 
ــــم أنـــهـــا مــوضــع  قـــد أنــفــقــت كــمــا هـــي فـــعـــاً )رغـ
تتبعها  الأحــوال بسبب صعوبة  شك بطبيعة 
وعدم وجود بيانات سوى ما توفره الجهة 

ــــاذا لـــو أن هــذه  ــفــــاق(، مـ ذاتـــهـــا مـــن تـــقـــاريـــر إنــ
آلــيــات فعلية حقيقية،  تــوجــهــت، عبر  الأمـــوال 
لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الــــســــوريــــيــــن والاقــــتــــصــــاد 

المتوقف؟  السوري 
ــلــــيــــار يــــــــورو الــــمــــزعــــوم  ــلـــغ الــــــــــــــ115.9 مــ ــبـ إن مـ

والذي يعادل نحو 125.8 مليار دولار، كان 
كافياً لإنهاء بعض جوانب المعاناة السورية 
إنــــــهــــــاءً جـــــــذريـــــــاً، ولـــتـــغـــطـــيـــة جـــــــزء يـــســـيـــر مــن 
إجــمــالــي خــســائــر الــحــرب )الــمــبــالــغ بــهــا أصــاً( 

ويكفي أن نترك الأرقام تتحدث:

بروكسل لسورية؟ الجواب تكشفه الأرقام

القروض شكلت 
أكثر من نصف 
المبالغ فكانت 
نسبتها %61.6 
من التعهدات 

و52.7% من 
الإنفاق الفعلي 

المعلن

شؤون اقتصادية

20172018201920202021202220232024مؤتمرات بروكسل
التعهدات والوعود - مليار يورو

5.63.56.24.93.64.14.55تعهدات للعام الحالي
-3.472.72.121.72.31تعهدات للأعوام اللاحقة

27.917.218.565.92.442.5قروض
36.9723.426.812.911.28.89.57.5المجموع

137 مليار يوروالمجموع النهائي
75.573.569.046.552.727.342.133.3نسبة القروض من المجموع
61.6%نسبتها من المجموع النهائي

الإنفاق الفعلي المعلن - مليار يورو
-6.658.96.86.37.75تعهدات للعام الحالي

-2.11.41.52.32.21.61.3تعهدات للأعوام اللاحقة
-15.313.716.55.55.72.42قروض
-2420.12314.614.211.78.3المجموع

115.9 مليار يوروالمجموع النهائي
-63.868.271.737.740.120.524.1نسبة القروض من المجموع
52.7%نسبتها من المجموع النهائي

توزيع الإنفاق الفعلي المعلن على القطاعات

حصتها )٪(الجهة
52وكالات الأمم المتحدة

NGOs »28المنظمات »غير الحكومية

3الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

1.3القطاع الخاص

14»وجهات أخرى« - غير محددة

2الحكومات

125.8 مليار $المبلغ المعلن إنفاقه في اجتماعات بروكسل
16الخسائر المباشرة المعلنة لقطاع الزراعة في سورية

40الخسائر المباشرة المعلنة لقطاع الكهرباء في سورية

60الخسائر المباشرة المعلنة لقطاع الصناعة في سورية

300تقديرات الحكومة السورية لإجمالي خسائر الحرب

توزع أرقام تعهدات مؤتمرات بروكسل 
حول سورية

تعهدات للاعوام الجارية

تعهدات للاعوام اللاحقة

قروض

٪٢٧.٣

٪٦١.٦

٪١١.١
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	ǧيانيس فاروفاكيس ǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

استجابت الأسواق المالية الأوروبية بحماس، 
مـــرحّـــبـــةً بــخــطــة الــتــحــفــيــز الـــعـــســـكـــري الــضــخــمــة. 
ولسوء الحظ، فإن هذا الحماس ينبع من سوء 
فــهــم أســاســي؛ إذْ يــتــوقــع »خــبــراء الــتــمــويــل« أن 
تتمكن ألــمــانــيــا، مــن خـــال الــتــحــفــيــز الــمــالــي، من 
معالجة الأســبــاب الكامنة وراء ركــودهــا. ولكن 

هذا ليس هو الحال.
إن أسباب انحدار الصناعة الألمانية ليس لغزاً. 
عــلــى مـــدى الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، انتهجت معظم 
البلدان سياسات التقشف، في حين طبع عدد 
قليل منها كميات كبيرة مــن الــنــقــود، مــمّــا أدى 
إلــــى انــخــفــاض الاســتــثــمــار الــصــافــي إلــــى الــصــفــر 
ــاً، وخـــاصـــة فـــي الــمــجــالات  ــامــ فـــي غـــضـــون 15 عــ
ــــراء،  ــــضـ ــــخـ ــة الـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــبــــطــــة بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل: الـ الــــمــــرتــ
والابــتــكــار الــرقــمــي، والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة. لقد 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ فـــشـــل الاقــــتــــصــــاد الألــــمــــانــــي فــــي الاســ
الثورتين التكنولوجيتين المتمثلتين في الطاقة 

الخضراء والحوسبة السحابية.
ــتـــي كــانــت  عـــنـــدمـــا تــخــلــفــت صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الـ
ــــام شــركــات  مــهــيــمــنــة فـــي الــســابــق عـــن الـــركـــب أمـ
السيارات الصينية، كان رد ألمانيا هو التحول 
ــابـــات.  مـــن صــنــاعــة الـــســـيـــارات إلــــى صــنــاعــة الـــدبـ
يبدو هذا جيداً في الظاهر، لكنّه يتجاهل حقيقةً 
بسيطة: إيــرادات صناعة الأسلحة أقل من %10 
من إيــرادات صناعة السيارات، ومن المستبعد 
تــمــامــاً تــوقّــع أن تُــغــطــي إيـــــرادات الأســلــحــة هــذه 
ــــل هــي  الــــفــــجــــوة. هــــــذه لـــيـــســـت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـ

مقامَرة يائسة.
ــــواق الــمــالــيــة مــتــحــمــســة لــلــغــايــة؟  إذاً، لـــمـــاذا الأســ
لأنــهــم يــخــلــطــون بــيــن الــتــحــفــيــز الــعــســكــري لمرة 
ــتــــدام طـــويـــل  ــاجــــي مــــســ ــتــ ــمــــار إنــ ــثــ ــتــ واحـــــــــدة واســ
الأجــــــــــل. مـــهـــمـــا كـــــــان حــــجــــم الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري 
المؤقت، فإنه لا يستطيع إصــاح نظام السكك 

الــحــديــديــة، أو رقــمــنــة الـــبـــاد، أو تــحــديــث شبكة 
الــطــاقــة، أو اســتــعــادة الــحــيــويــة الــصــنــاعــيــة الــتــي 
ــانـــت فــــي انــــحــــدار لـــســـنـــوات عــــديــــدة. بــــــدلًا مــن  كـ
ذلك، سيتم استخدام هذه المبالغ الضخمة لدفع 
رواتب الجنود الجدد واستيراد البنية التحتية 

العسكرية. هذا ليس استثماراً، بل استهلاك.
ورغم أن بعض التكنولوجيا العسكرية قد تنتقل 
إلى الاستخدام المدني، فمن المهم أن نتذكر أنّنا 
لا نعيش في ستينيات القرن العشرين، عندما 
كان المجمَّع الصناعي العسكري يقود الابتكار 
الرقمي. اليوم، تقود الشركات المدنية الخاصة 
ــكـــري، فـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــعـــسـ الـــتـــطـــويـــر الـ
ــنـــيـــات الـــحـــوســـبـــة  ــقـ الــــكــــبــــرى هـــــي الــــتــــي تــــوفــــر تـ
الــســحــابــيــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

العسكرية.
وعــــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــك، لا يـــمـــكـــن تــــجــــاهــــل قــضــيــة 
الاســـتـــدامـــة الــمــالــيــة. وعــلــى الــنــقــيــض مـــن بــلــدان 
أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا، تتمتع 
ألمانيا بحيز مالي واسع. من الناحية النظرية، 
يـــمـــكـــن لألـــمـــانـــيـــا أن تـــقـــتـــرض تـــريـــلـــيـــون يـــــورو 
لتمويل هذا التوسع العسكري، مما يرفع نسبة 
ديــنــهــا إلــــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي مـــن نحو 
60% حــالــيــاً إلـــى مــا يــزيــد قــلــيــاً عــلــى 80% دون 
الــتــأثــيــر بــشــكــل فـــــوري عــلــى اســـتـــدامـــة ديــونــهــا. 
ولكنني أعتقد أن ألمانيا لا تملك مساحة ماليّة 
كافية لدعم قوتها العسكرية الأكبر التي وعدت 
ــلـــى الــــمــــدى الــــطــــويــــل، وهــــــو مــــا قــــد يــهــدد  ــا عـ ــهـ بـ

استدامة ديونها. 
إذا كــــان مـــعـــدل الــنــمــو الاســـمـــي يـــســـاوي مــعــدل 
ــــة  ــــوازنـ ــمـ ــ ــــكـــــومـــــي، أي عــــجــــز الـ ــــحـ نــــمــــو الــــــديــــــن الـ
مضروباً في »r+1«، حيث r هو سعر الفائدة 
الحقيقي، فإن الدين يكون مستداماً. في الوقت 
الــحــالــي، يبلغ مــعــدل الــنــمــو الاســمــي فــي ألمانيا 
نــحــو 3%، ويــرجــع هـــذا كــلــه إلـــى الــتــضــخــم »لأن 
الاقــتــصــاد الحقيقي راكــــد«. على الــجــانــب الآخــر 
من المعادلة، ينمو الدين الحكومي أيضاً بنسبة 

هل سينقِذُ تصنيعُ الدبابات بدل السيارات اقتصادَ ألمانيا؟

تستعدُّ ألمانيا لإعادة تسليح نفسها وتستعد لاقتراض ما يصل إلى تريليون يورو، معظمها للإنفاق العسكري. 
خسرت صناعةُ السيارات الألمانية أمام صناعة السيارات الكهربائية الصينية وعانت من انتكاسة في 

الصادرات، فتحوَّلت الآن إلى إنتاج الدبابات. إنّ هذه الخطوة لا تشكل تهديداً خطيراً للسلام فحسب، بل تثير 
أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت هذه النزعة »الكينزية العسكرية« قادرة على مساعدة الصناعة الألمانية 

على استعادة حيويتها؟ هذا ما يناقشه هنا الناشط السياسي والاقتصادي المعروف، وزير المالية اليوناني 
السابق، يانيس فاروفاكيس.

تقترب من 3%. على خلفية الركود الاقتصادي 
ــــرادات  ــ وتــــراجــــع الــصــنــاعــة. مـــن هــنــا حــقــقــت الإيـ

والنفقات المالية توازناً مثالياً.
ولكن خطة الحكومة الألمانية لتمويل توسعها 
العسكري مــن خــال إضــافــة ديــن »أو عجز« لا 
يــقــل عـــن 3% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي قد 
تــؤدي إلى اختلال هذا التوازن. ومن المأمول 
أن تــــؤدي هـــذه الــخــطــوة إلـــى دفـــع نــمــو الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي إلـــى 3%، وبــالــتــالــي 

ضمان الاستدامة المالية.
ولــكــن إذا ارتـــفـــع مـــعـــدّل الــنــمــو الاســـمـــي بنسبة 
3% بسبب التضخم بنسبة 3%، مع فشل النمو 
الحقيقي فــي مــواكــبــة هـــذا الارتـــفـــاع، فــقــد يكون 
ــد الـــقـــريـــب، ولــكــن  ــ ــــرام فــــي الأمــ ــــر عـــلـــى مــــا يــ الأمــ
فــي الأمــديــن المتوسط ​​والــطــويــل فــإن التضخم 
ســـوف يــــؤدي إلـــى تــآكــل الــطــلــب الــكــلــي الــفــعــلــي، 
وإضــعــاف قـــدرة المجتمع عــلــى دفـــع الــضــرائــب، 
وبالتالي تفاقم العجز. هل يمكن لتحفيز العجز 
الإضــــافــــي بــنــســبــة 3% أن يـــعـــزز الـــنـــمـــو الــفــعــلــي 
الــقــول إنّ الاحــتــمــال ضئيل  بنسبة 3%؟ يــمــكــن 

جداً.
تسمى الزيادة في الدخل الحقيقي الناتجة عن 
كل يورو إضافي يتم إنفاقه »التأثير المضاعف«. 
تظهر البيانات التاريخية أنّ التأثير المضاعَف 
للإنفاق العسكري أقــلّ مــن 1، أيْ أن كــل يــورو 
يتم استثماره في الأسلحة يجلب أقل من يورو 
واحــــد مـــن الــنــمــو الإضـــافـــي فـــي الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.
ــــى ســبــبــيــن: أولًا، يــعــتــمــد  ــــك أســــاســــاً إلـ ــعـــود ذلـ يـ
ــــزء كــبــيــر مــــن الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر والــــوقــــود  جـ
على الــواردات، مما يؤدي إلى تدفق قدر كبير 
من النفقات الجديدة إلى الخارج. ثانياً، معظم 
مــصــنــعــي الأســلــحــة شـــركـــاتٌ احــتــكــاريــة عــمــاقــة، 
أربـــاح طائلة بفضل قوّتها  قـــادرة على تحقيق 
السوقية. يستحوذ المصنعون على هذا الجزء 
من الأرباح، ولا يعود إلى الدورة الاقتصادية.

ــاعــــف الـــــــــذي ســـتـــخـــلّـــفـــه  ــمــــضــ ــيــــر الــ ــأثــ ــتــ ــــو الــ ــا هــ ــمــ فــ
الإنفاقات العسكرية الجديدة في ألمانيا اليوم؟ 
هل هو أقل أم أعلى من 1؟ في الآونة الأخيرة، 
ع معهد كيل مضاعَفاً قدرُه 1.5، ولكنني أشعر  توقَّ
أنّ هذا مجرّد موجة صغيرة من أمواج »النوايا 
الحسنة« التي تجتاح أوروبا حالياً وتهمّش كلَّ 
تفكيرٍ عقلاني. لقد رأينا بالفعل أنّ قــدراً كبيراً 
من الإنفاق العسكري الجديد سوف يذهب إلى 
الأســلــحــة الأمــريــكــيــة، فــي حــيــن ســيــذهــب الباقي 

المضاعفات.  ومنخفضة  فعالة  غير  نفقات  إلــى 
وعـــاوة على ذلــك، ونــظــراً للأسباب المذكورة 
أعـــاه، فــإنّ مثل هــذه التدابير التحفيزية قــد لا 

تكون مستدامة على المدى الطويل.

لا استثمارات منتِجة
بــعــيــداً عـــن هـــذه الــمــخــاوف الاقــتــصــاديــة الــكــلّــيــة، 
ــــؤال أكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً: مــــا هــــي بــالــضــبــط  ــ هــــنــــاك سـ
ــــراء  ــار«؟ إن شـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــا يـــســـمـــى »الاسـ ــ طـــبـــيـــعـــة مـ
الدبابات، وإصــاح الطرق السريعة، واستبدال 
الحكومية  المكاتب  القديمة في  الفاكس  أجهزة 
قـــد يــكــون لــكــلّ مــنــهــا مــبــرراتــه الــخــاصــة، ولكنها 
لــيــســت اســـتـــثـــمـــارات مــنــتِــجــة لأنـــهـــا لا تستطيع 
تمويل نفسها وتوليد الإيرادات اللازمة لسداد 

الديون المتراكمة.
وعلى النقيض من ذلك، فإنّ الألواح الشمسية، 
والبطاريات عالية التقنية، والقطارات الجديدة 
ــمــــال  الــ الـــــســـــرعـــــة، واســـــتـــــثـــــمـــــارات رأس  ــة  ــيــ ــالــ عــ
ــد  ــهــا تــولِّ الــسَّــحــابــي، هــي اســتــثــمــارات منتِجة لأنّ

دخلًا يسدِّد تلقائياً الاستثمارَ الأوّلي.
وبطبيعة الحال، فإنّ التدابير التحفيزية سوف 
ــــمَ الــتــعــافــي. إنّ  تــخــلــق عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر وهـ
الـــمـــتـــعـــة قـــصـــيـــرة الأمــــــد الـــتـــي يــجــلــبــهــا اقـــتـــراض 
المال تُخفي جوهرَ الركود الهيكلي. لكن عندما 
يــتــاشــى الــحــمــاس حــتــمــاً، فــســوف تــجــد ألــمــانــيــا 

نفسها عادتْ إلى نقطة البداية.
ولكن بعد ذلك سوف تكون ألمانيا مُثقَلة بإنفاقٍ 
عسكري أعظم وعجزٍ ماليٍّ أكبر على نحو دائم، 
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، لن يكون 
لــديــهــا بـــنـــكٌ مـــركـــزي يــدعــمــهــا ويـــقـــدِّم الــمــســاعــدة 
لوزارة المالية. هذا ليس حلّ لتقليص الصناعة 
أو الــــركــــود الـــمـــزمـــن، بـــل هـــو اضــــطــــرابٌ مكلف 

وخطير.
لذلك، لا ينبغي لنا أنْ ننخدع بالأرقام الكبيرة 
والــكــلــمــات الــعــمــاقــة. إنّ إعـــــادة تــســلــيــح ألــمــانــيــا 
لــم يــكــن طــريــقــاً إلـــى الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة بــل كــان 
أحدَ أعراض تراجُعها. وما لم تَستيقظْ أوروبا 
ــيـــوي، فـــــإن هـــذه  ــبـــنـ وتـــــواجِـــــه حـــقـــيـــقـــةَ مـــأزقـــهـــا الـ
ــــؤدي إلّ  الـــمـــمـــارســـة الــكــيــنــزيــة الــعــســكــريــة لــــن تــ
إلــى تسريع انــحــدار الــقــارة. عليهم أن يتوقفوا 
عــن أحـــام الــيــقــظــة، فــقــد حـــان الــوقــت لاستثمار 
أمــــوال حقيقية فــي الــطــاقــة الــخــضــراء والابــتــكــار 
الـــرقـــمـــي وســـبـــل الــعــيــش الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــكــن في 
القارة الأوروبية يبدو أن مثل هذه اللحظة لا 

تأتي أبداً!

إعادة تسليح 
ألمانيا لم يكن 

طريقاً للنهضة 
الصناعية بل 

عَرَضٌ لتراجُعِها 
وما لم تَستيقظ 

أوروبا وتواجه 
مأزقها البنيوي 

فإنها ستسرِّعُ 
انحدارها
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بس هلأ الوضع مختلف تماماً! 
الأسواق مزدحمة، بس مو للشراء... 
أكــتــر ولا  الــجــو لا  للتمشاية وتغيير 

أقل!

عجقة عالفاضي!
ــزلــــت عـــلـــى الــــحــــمــــرا، الـــشـــعـــان،  إذا نــ
الـــحـــريـــقـــة أو ســـــوق الـــصـــالـــحـــيـــة، رح 
تــــاقــــي الـــدنـــيـــا عـــجـــقـــة عــــالــــم، بــــس لــو 
ركــزت شــوي بتلاحظ إنــه قليل يلي 
عم يفوتوا على المحلات، وحتى يلي 
بيفوتوا أغلبهم بــس عــم يسألوا عن 
الأســعــار وبيطلعوا بلا ما يشتروا... 

ليش؟ لأن الأسعار نار!
أصحاب المحلات نفسهم بيقولوا إنه 
هالعيد كان أضعف من العيد الماضي، 

والمبيعات نازلة بشكل ملحوظ.

يــعــنــي كـــل هــالــعــجــقــة، وكـــل هــالــزحــمــة، 
وآخـــر شــي الــمــبــيــعــات مــا عــم تتحرك 

متل المتوقع. 
الــبــيــاعــيــن مــعــتــبــريــن هــالــشــي خــســارة 
كــبــيــرة، لأنـــه الــعــيــد هـــو الــمــوســم يلي 
الــمــفــروض يــبــيــعــوا فــيــه أكــتــر مــن أي 

وقت تاني.

ليش الناس ما عم تشتري؟
ــتــــســــوق  ــلـــــت الــ ــ ــــاب خـ ـــــبـــ ــيــــر أســ ــتــ ــــي كــ ــ فـ

بهالعيد ضعيف...
السبب الرئيسي أنو الأسعار غالية... 
ــالـــنـــاس بـــتـــدخـــل تـــســـأل عــــن الــســعــر،  فـ
بــــس لـــمـــا بــتــســمــع الــــرقــــم، بــتــســتــغــرب 

وبتطلع بدون ما تشتري. 
الألـــبـــســـة صــــــارت مــكــلــفــة كـــتـــيـــر، وإذا 
بـــــدك تـــشـــتـــري طـــقـــم كـــامـــل لأولادك، 
بـــدك تــدفــع مبلغ كــبــيــر، وهـــو شــي ما 

كل الناس قادرة عليه.
ــــو الــــمــــنــــافــــســــة مــع  ــانـــــي هــ ــ ــتـ ــ ــبــــب الـ الــــســ
الــمــهــربــات والـــبـــالـــة... بــهــالــوقــت صــار 
ــــارات أرخــــــص مـــثـــل الألــبــســة  ــيـ ــ فــــي خـ
الـــــمـــــهـــــربـــــة يـــــلـــــي أســـــــعـــــــارهـــــــا أرخــــــــص 
وأحياناً نوعيتها أفضل، أو البالة يلي 
بتقدم ملابس ماركات بسعر مقبول.

ــــاســـــي فـــهـــو الـــوضـــع  أمـــــا الـــســـبـــب الأسـ
ــعــــب... لأن الأولــــويــــة  الــمــعــيــشــي الــــصــ

ــــل  ــة لــــــلــــــنــــــاس صــــــــــــــارت لـــــأكـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
والشرب... أما تحضير سفرة العيد، 
والــــمــــابــــس الــــجــــديــــدة فـــمـــا عــــــاد إلـــهـــا 

الأولوية مثل قبل.

التجار بيحكوا عن وضعهن
الحكي مع أصحاب المحلات بيعطي 

صورة أوضح للمشكلة. 
أحد التجار بسوق الحمرا قال: »إحنا 
مستنيين موسم العيد ليعوض معنا، 
بـــس الــســنــة الـــنـــاس عـــم تــلــف وتطلع 
بــا مــا تــشــتــري، الأســـعـــار مــو بــإيــدنــا، 

بس العالم مو قادرة تتحمل!«
بياع تاني بسوق الصالحية قال: »إذا 
الوضع ضل هيك، كتير من المحلات 
ــر تــــــســــــكــــــر، لأنـــــــــــه مــــــــا عـــم  ــ ــــطـ ــــضـ رح تـ
نــقــدر نــدفــع أجــــار الــمــحــل ولا رواتـــب 

العمال«.

الفرجة بدل الشرا
الـــيـــوم الـــنـــاس عـــم تـــنـــزل الـــســـوق مو 
لحتى تــشــتــري، بــل لحتى تــشــم هــوا 
وتـــــغـــــيـــــر جــــــــو وتــــــــشــــــــوف شــــــــو نــــــــازل 
جديد... بس الشرا فعلياً صار رفاهية 

لكثير من العائلات. 
ــــوا يـــفـــرحـــوا  ــانـ ــ حـــتـــى الأطـــــفـــــال يـــلـــي كـ
بـــشـــراء تـــيـــاب الـــعـــيـــد، صــــــاروا يــكــتــفــوا 

باللي عندهم لأن الأهــل عم يحاولوا 
أكتر  المصاريف ويتقشفوا  يضبطوا 

من قبل!
أســـــواق دمــشــق قــبــل الــعــيــد مــزحــومــة 
كتير، بس مو بالزبائن الحقيقين، بل 

بالمتفرجين. 
الــتــجــار مــتــأمــلــيــن تــتــحــســن الــمــبــيــعــات، 
ــــل  ــالــــيــــة، الأمـ ــــروف الــــحــ ــــظــ ــــع الــ بـــــس مـ

ضعيف. 
والأسوأ إنه إذا استمر الوضع هيك، 

ممكن نشوف محلات عم تسكر بدل 
ما تفتح! 

والــســؤال يلي بيطرح نفسه: لإيمت 
رح يضل العيد فرجة بلا شرا؟

فلاشة:
الـــيـــوم الـــنـــاس عـــم تـــنـــزل الـــســـوق مو 
لــحــتــى تــشــتــري بـــل لــحــتــى تــشــم هــوا 
وتـــــغـــــيـــــر جــــــــو وتــــــــشــــــــوف شــــــــو نــــــــازل 
جديد... بس الشرا فعلياً صار رفاهية 

لكثير من العائلات.

عيد المعلم... تحديات جديدة في ظل 
التسريح التعسفي

في وقت يفترض فيه أن يكون عيد المعلم يوماً 
ــــم الحيوي  لــاحــتــفــاء بــجــهــود الأســـاتـــذة ودورهـ
في بناء مستقبل مشرق، باتت الظروف تشهد 
ــداً مــــع زيــــــــادة حـــــــالات الــتــســريــح  ــ ــديـ ــ تـــــدهـــــوراً جـ

التعسفي لبعض المعلمين. 
ــة الــعــلــم  ــ ــالـ ــ ــالـــمـــا اعــــتــــبــــروا رسـ ــــن لـــطـ ــذيـ ــ هــــــــؤلاء الـ
والإبــــــــداع، يـــواجـــهـــون الآن واقــــعــــاً صــعــبــاً حيث 
يـــــؤثـــــر الــــتــــســــريــــح عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرارهـــــم الـــــمـــــادي 
ــنـــوي، مـــمـــا يـــضـــع ضـــغـــوطـــاً إضـــافـــيـــة عــلــى  والـــمـــعـ

مسيرة التعليم في سورية.
فالمعلمون السوريون، الذين طالما كانوا رسل 
الـــعـــلـــم والــــمــــعــــرفــــة، يـــعـــانـــون الــــيــــوم مــــن أوضـــــاع 
مــأســاويــة بــســبــب تــــردي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
وانــخــفــاض قــيــمــة أجـــورهـــم، مــمــا دفـــع الكثيرين 
منهم للبحث عــن أعــمــال إضــافــيــة أو حــتــى تــرك 
المهنة بالكامل. وفــي عيدهم، لا يتلقون سوى 
كــلــمــات الــتــقــديــر الــلــفــظــي، بــيــنــمــا الـــواقـــع يــفــرض 

عليهم تحديات معيشية قاسية. 

عيد الأم ألم الفقد والبحث عن الكرامة
الأم السورية تحمل اليوم أثقل الأعباء، بين أم 
فــقــدت أبــنــاءهــا فــي الـــحـــرب، وأمـــهـــات اضــطــررن 
لــلــنــزوح أو الــلــجــوء بــعــيــداً عــن بيوتهن، ونساء 
يكافحن بمفردهن لإعالة أسرهن في ظل غياب 

المعيل. 
فـــي هــــذا الــعــيــد، تــتــلــقــى بــعــض الأمـــهـــات وروداً 
وكـــلـــمـــات حــــب، لــكــن آلاف الأمــــهــــات الأخـــريـــات 
لا يــســمــعــن ســـوى الــصــمــت الــقــاســي، أو صــوت 

قلوبهن التي تبكي على الغائبين والمفقودين.
ــــراج عــن المعتقلين الــذيــن  فــعــلــى الــرغــم مــن الإفـ
طالما حملوا آلام الاغــتــراب والحنين، لا يزال 
عيد الأم يحمل في طياته معانيَ مؤلمة لعائلات 

فقدت أحباءَها. 
إذ تتصاعد معاناة الأمهات مع استمرار قضية 
المغيبين، حيث تبذل جهود حثيثة للبحث عن 
بقايا عظام المفقودين لضمان دفنهم بالكرامة 
الـــتـــي يــســتــحــقــونــهــا. هــــذه الــجــهــود تـــبـــرز جـــراح 
الــمــاضــي وتــدعــو إلـــى تحقيق الــعــدالــة لأســرهــم، 
فــي ظــل واقـــع لا يـــزال يبحث عــن شــفــاء جــراح 

الحرب.

 عيد النوروز... 
احتفال الحرية والتجدد بلا قيود

يعتبر النوروز عيداً قومياً عند الأكراد، ويمثل 
بـــــدايـــــة جـــــديـــــدة تـــحـــمـــل الأمــــــــل والـــــتـــــجـــــدد، ومـــع 
سقوط سلطة الأســـد، انتشرت نسائم الحرية 
بين الأكــراد في سورية، حيث أصبح بإمكانهم 
الاحتفال بعيد النوروز دون مخاوف أمنية أو 

قيود تعيق فرحتهم. 
ــزاً لـــبـــدايـــة جــــديــــدة وفـــرصـــة  ــ ــ ــنـــــوروز رمـ ــ يــمــثــل الـ

مناسبات مختلطة المشاعر في سورية ما بعد سقوط سلطة الأسد
مع تغيّر معالم الواقع في سورية بعد سقوط سلطة الأسد، تتجلّى أمام السوريين 

مناسبات كانت تحمل في طياتها آمالًا وسط ألمٍ واقعي. 
ففي هذه الفترة المتميزة، تكتسب الاحتفالات أبعاداً جديدة تعكس الواقع 

السياسي والاجتماعي المتغير في البلاد.
مرّ الأسبوع الماضي على السوريين حاملًا ثلاث مناسبات، لكل منها خصوصيتها 

وفرحها، لكنها جميعاً تشترك في واقع مثقل بالجراح والمعاناة.

للتجدد، وأصبح هذا العيد الآن مناسبة يحتفل 
بــهــا الـــكـــرد بــكــل حــريــة وفـــخـــر، مــمــا يــضــفــي على 
الفرح طابعاً من الانتصار والتحرر بعد سنوات 

من القمع والقيود الأمنية.

بين آمال التجدد والواقع المؤلم
تعكس هذه المناسبات حالة سورية المتقلبة، 
إذ يــتــجــســد فــيــهــا الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن آمــــــال الــتــجــدد 
والــفــرح بتحقيق حريات جــديــدة، وبين قسوة 
الــواقــع الـــذي مــا زال يــفــرض تــحــديــات جسيمة 

على شرائح واسعة من المجتمع. 
فــــفــــي عــــيــــد الــــمــــعــــلــــم، تـــســـتـــمـــر أزمــــــــــة الـــتـــســـريـــح 
الــتــعــســفــي فــي تــشــويــه صــــورة الاحــتــفــال بالعلم 
مــع بــقــاء الأمــــل بـــأن تستعيد الـــمـــدارس دورهـــا 
الريادي؛ وفي عيد الأم، يبقى ألم الفقد والبحث 
عن الكرامة جرحاً مفتوحاً في قلوب الأمهات، 
مع بقاء الأمــل بــأن يلتئم شمل العائلات؛ بينما 
يــشــهــد عــيــد الـــنـــوروز تــحــولًا حــقــيــقــيــاً فــي حرية 
ــفــــال، دلالــــــة عـــلـــى بــــدايــــة فـــصـــل جـــديـــد فــي  ــتــ الاحــ

تاريخ البلاد والخلاص من الظلم.

أسواق العيد بدمشق... عجقة وزحمة بس بلا بيع وشرا!
الأسبوع اللي قبل العيد بدمشق كان دايماً معروف بالحركة 

الكبيرة بالأسواق، الناس نازلة تشتري تياب العيد، 
المحلات مليانة زباين، والتجار مستنين هالفترة ليعوضوا 

عن باقي السنة. 
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	ǧ عتاب منصور

مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد 
تــــرامــــب إلـــــى الــمــكــتــب الـــبـــيـــضـــوي فــي 
البيت الأبــيــض، كــان من المتوقع أن 
ــــاق لـــلـــنـــار،  ــ يــــجــــري اتــــفــــاق لــــوقــــف إطـ
لكن حتى اللحظة لم تتفق الأطــراف 
المعنية على صيغة نهائية، وخصوصاً 
أن الملف الأوكراني لن ينتهي بوقف 
إطـــــاقٍ لــلــنــار، فــمــا تـــحـــاول الـــولايـــات 
المتحدة الــوصــول إلــيــه هــو ببساطة 

الــتــزامــات بدعم  أن تنسحب مــن أي 
ــــدرك أن  ــ ــا، لـــكـــن واشـــنـــطـــن تـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
تــداعــيــات هــذا الملف بمعناها الأمني 
والاقــتــصــادي ستظل تفعل فعلها في 

روسيا وأوروبا.
ما هو المطلوب في روسيا

رفضت موسكو في وقت سابق قبول 
عـــرض أمــريــكــي لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
ووضعت شروطاً تضمن من خلالها 
ألا تـــســـتـــغـــل أوكـــــرانـــــيـــــا هـــــــذا الاتــــفــــاق 
لــلــحــصــول عــلــى إمــــــدادات جـــديـــدة من 
الأســلــحــة، ولــذلــك طــلــبــت مــوســكــو أن 
تـــركـــز الـــهـــدنـــة عـــلـــى وقـــــف الـــضـــربـــات 
الجوية الروسية على منشآت الطاقة، 
مــن جــانــب أعــلــن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أنــــه مستعد 
لمحادثات جدية، بينما قال مسؤول 
الفرنسية:  أوكــرانــي لوكالة الصحافة 
إن كــيــيــف تــأمــل الــتــوصــل عــلــى الأقـــل 

لوقف الضربات على منشآت الطاقة، 
والبنى التحتية والمرافق في البحر 

الأسود من كلا الطرفين.
ــبـــاق، أجـــــرى الــرئــيــس  وفــــي هــــذا الـــسـ
الــروســي ونــظــيــره الأمــريــكــي اتــصــالًا 

مــــــوســــــعــــــاً وصــــــفــــــه الـــــمـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
ــــول في  الــرئــاســة الــروســيــة بــأنــه الأطـ
تاريخ البلدين، وبالرغم من الإشارات 
ــهــــا لا  الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي يــــجــــري تــــداولــ
ــــزال مـــن الــصــعــب الـــجـــزم بــالــوصــول  يـ

ــــى الاتــــفــــاق الـــمـــنـــشـــود، وخـــصـــوصـــاً  إلـ
أن موسكو لا ترى نفسها في موقع 
الـــــمـــــهـــــزوم، وهــــــي لــــذلــــك غـــيـــر مــلــزمــة 
ــــاق لا يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــاتـــهـــا  ــفـ ــ بـــقـــبـــول اتـ

وأمنها الوطني. 

	ǧيزن بوظو

كــــان الـــمـــضـــيّ نــحــو تــنــفــيــذ الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، بمثابة نهاية 
وانهيار الائتلاف اليمينيّ الــذي يقوده رئيس 
الــوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو، وفتح 
أبواب الجحيم بوجهه قضائياً بتهم تلقي أموال 
أجــنــبــيــة وخــيــانــة الــثــقــة، وعــــدم تــمــريــر الــمــوازنــة 

العامة للحكومة نهاية الشهر الجاري.
وعليه، انطلاقاً من مصلحته الحكومية الخاصة 
ــامــــة بـــ  ــعــ ــلـــحـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ ــــن جــــهــــة، والـــمـــصـ مـ
»الحرب الوجودية« من جهة أخرى، استأنفت 
ــــرب، وذلــــــــك مـــــع عـــــودة  ــــحــ حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ
وزيــر الأمــن القومي المتطرف إيتمار بن غفير 
ــيـــاره وداعــمــيــه  لــلــحــكــومــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« مـــع تـ
في البرلمان، مما يقوي ائتلاف نتنياهو حالياً 

ويضمن تمرير الموازنة العامة.
وبــالــتــوازي مــع ذلــك، يعمل نتنياهو مــا بوسعه 
ــاء خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــيـــن فــي  ــ ــــصـ لـــمـــواجـــهـــة وإقـ
الـــداخـــل »الإســـرائـــيـــلـــي« لــأســبــاب نــفــســهــا، وإذا 
مــا كــانــت حــالــة الانــقــســام فــي الــوســط السياسي 
ــــدأت  ــلـــــي« ضـــبـــابـــيّـــة ســــابــــقــــاً، فـــإنـــهـــا بـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
الآن بالتكشّف والــفــرز الــســريــع، وبــاتــت تصدر 
أســمــاء وشــخــصــيــات واضــحــة يــحــاربــهــا نتنياهو 
ــتــــافــــه، مــــن بــيــنــهــا رئـــيـــس الـــشـــابـــاك الــحــالــي  وائــ
بـــار، والــمــســتــشــارة القضائية للحكومة،  رونــيــن 
ومــــا سُـــمـــي بـــالــــ »دولــــــة الــعــمــيــقــة« والـــتـــي تعني 
الــعــديــد مــن الــشــخــصــيــات الــمــعــارضــة فــي أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات والأمـــــن والــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
والــســلــطــة القضائية وغــيــرهــا، بــمــا بـــات يوصف 

سلوك نتنياهو بأنه حملة »تطهير«.
وفي هذا الإطــار جرت يوم الخميس جلسة 
تـــصـــويـــت حــكــومــيــة انـــتـــهـــت بـــالـــمـــوافـــقـــة لإقـــالـــة 
الـــعـــلـــيـــا  الـــمـــحـــكـــمـــة  ـــــاك. إلا أن  ـــابـ ــ ـــــشـ الـ ــيـــــس  ــ رئـ
ــــى حـــيـــن الالـــتـــمـــاس  قـــضـــت بــتــحــمــيــد الــــقــــرار إلـ

ضــده، وقالت المستشارة القضائية لحكومة 
نتنياهو: »يُحظر القيام بــأي عمل من شأنه 
ــابــــاك رونـــيـــن  أن يــــمــــسّ بـــمـــكـــانـــة رئــــيــــس الــــشــ
بـــار. ويُــحــظــر تعيين رئــيــس جــديــد لــلــشــابــاك، 
ــتـــى بـــــإجـــــراء مــــقــــابــــات لــشــغــل  ولا يُـــســـمـــح حـ
ــــم ذلــــــك، ســتــمــضــي الــحــكــومــة  ــنـــصـــب.«، رغـ ــمـ الـ
لعقد جلسة للتصويت على إقالة المستشارة 
القضائية ]وهــو مــا لــم يجرِ بعد حتى لحظة 

كتابة هذا المقال[.

الصراع الداخلي
ــلــــداخــــل »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، فــــــإن هـــذه  بـــالـــنـــســـبـــة لــ
الإجــــراءات الحكومية تــهــدد وتــقــوّض »النظام 
الداخل  تْضعف  نفسها  الديمقراطي«، والحرب 
والضغوط  الاستحقاقات  اقتصادياً، فضلًا عن 
ــــرى »الإســرائــيــلــيــيــن«  بــالــنــســبــة لاســتــعــادة الأسـ
الأحياء منهم والأمــوات، الذين لا يزالون لدى 

المقاومة الفلسطينية.
ومـــن ذلــــك، تــجــري الــمــواجــهــات الــداخــلــيــة وفــق 
مــجــمــوعــة الــعــنــاويــن الــتــالــيــة مـــن حــيــث الــشــكــل: 
تهديد النظام الديمقراطي عبر تجاوز الحكومة 
لصلاحياتها وتطاولها على السلطة القضائية– 
فشل أهداف الحرب– التفريط بحياة الأسرى 
عبر إفشال الاتفاق والعودة للحرب– التحقيق 
ــتــــوبــــر– الـــتـــحـــقـــيـــق بـــمـــلـــف »قــطــر  بـــــأحـــــداث 7 أكــ
غيت« الذي يفيد بتلقي الحكومة أمــوالًا طائلة 
مــن جــهــات أجــنــبــيــة– الــتــهــم الــقــضــائــيــة الموجهة 

لرئيس الوزراء.
وتـــشـــيـــر عـــنـــاويـــن الـــمـــواجـــهـــات كــلــهــا إلـــــى حــجــم 
الــــمــــأزق والانـــقـــســـام داخـــــل بــنــيــة الـــكـــيـــان، الـــذي 
يعيش خطراً وجودياً حقيقياً، ما يزيد من حدّة 
الـــصـــراع الـــداخـــلـــي ويــفــتــح تــصــاعــد الــمــواجــهــات 
بين الفرقاء. حتى وصلت حدّة الصراع لدرجة 
ــلــــي«  ــيــ ــبــــؤات، مــــن الـــــداخـــــل »الإســــرائــ ــنــ ظــــهــــور تــ
نفسه، باحتمالات نشوب حرب أهلية، وتشهد 

عن أحلام نتنياهو وترامب المتناقضة.. وصلابة المقاومة
جُنّ جنون الصهيوني كما كان متوقعاً كأحد الخيارات الضيقة والمحدودة له، 

باستئناف الحرب على قطاع غزة، مستهدفاً إياه وقاطنيه عشوائياً وبشكل 
همجيّ، ساعياً بذلك إلى نسف الاتفاق الذي جرى مع المقاومة الفلسطينية قبل أن 

يدخل مرحلته الثانية.. لكن في المقابل، بدأ بركانّ داخليّ يُظهر بعضاً من حِممه.

الــشــوارع احتجاجات واســعــة بعشرات الآلاف 
حــالــيــاً، ومــواجــهــات عنيفة مــع قــــوات الــشــرطــة، 
لكن وإن كان هذا التوصيف مبالغة في الظرف 
ــــي حــــال  ــــد يـــصـــبـــح واقــــــعــــــاً فــ الـــــــراهـــــــن، إلا أنـــــــه قــ
اســتــمــرت هــــذه الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة بــالــتــفــاعــل 

بهذا الشكل.

الموقف الأمريكي
وسط هذه الفوضى الداخلية وما يصدر عنها، 
ــمــــوقــــف الأمـــريـــكـــي  يــــجــــري الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الــ
واصــطــفــافــه وأهـــدافـــه ومــصــالــحــه، فــفــي حــيــن أن 
واشنطن كانت من فرضت على نتنياهو قبول 
الاتفاق أساساً، إلا أنها أيضاً من دعمت موجة 

التصعيد الحربية الجارية.
ويــمــكــن الـــقـــول، بــشــكــل مــبــسّــط: إن واشــنــطــن 
تحاول اللعب على حبال التناقضات جميعها، 
ووفــــــــق الــــــحــــــدود والـــــهـــــوامـــــش الــــتــــي لا تـــــزال 
متاحة أمامها، فالحقيقة أنها وبقدر ما تسعى 

لــمــســاعــدة حليفها الــصــهــيــونــيّ، إلا أنّـــهـــا تـــدرك 
ــتـــي يــتــوجّــب  ــفــــاتــــورة الــســيــاســيــة الـــكـــبـــيـــرة الـ الــ
دفعها، وعليه فــإن مسار واشنطن-ترامب لا 
يزال هو القديم الجديد نفسه، بمحاولة إطالة 
أمـــد عــمــر الــكــيــان قـــدر الإمـــكـــان، عــبــر تــقــديــم ما 
يــمــكــن تــقــديــمــه لـــه. )الــضــغــط عــلــى الــيــمــن يــأتــي 

بهذا الإطار كذلك(.
ــــرفــــــض الــــعــــربــــي الـــحـــاســـم  ــــد الــ ــعـ ــ ومـــــــن ذلـــــــــك، وبـ
لخطة التهجير، فإن واشنطن تحاول المناورة 
بالضغط على قطاع غزة ومن يسانده لفرض 
ــلّ مـــن ســابــقــه »الــتــهــجــيــر«،  هـــدف أعـــلـــى، لــكــنــه أقــ
متمثلًا بإنهاء وجود المقاومة الفلسطينية فيه 
تماماً، وليس فقط عدم إدارتها له وفق الخطة 
المصرية العربية– خدمةً لـ»إسرائيل«- أو على 
ــــل تــكــبــيــد الـــمـــقـــاومـــة خـــســـائـــر ســـيـــاســـيّـــة عــبــر  الأقــ
الإفراج عن الأسرى مجاناً، ويبدو أن المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــف مــوقــفــاً صــلــبــاً وحــــازمــــاً بــعــدم 

التنازل عن أي مطلب.

اتفاق هدنة مرتقب في أوكرانيا 
يستمر الحديث عن اقتراب الوصول لاتفاق هدنة في 

أوكرانيا في موعد تأشيري في 20 نيسان القادم، وذلك مع 
الإعلان عن جولة جديدة من مفاوضات روسية - أمريكية 

في السعودية يوم غد الإثنين 24 آذار.

مـــن هــــذا الـــهـــامـــش الـــــذي فــتــحــتــه واشـــنـــطـــن، انــطــلــق نــتــنــيــاهــو مـــا بــوســعــه فـــي حـــربـــه مـــجـــدداً 
ومستهدفاً ومستفزاً غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وحتى سورية، مستفيداً من ذلك 
داخــلــيــاً، ومــتــأمــاً اســتــدراج أيّ مــن هــذه الـــدول لــفــخّ تصعيد يفضي لــحــرب واســعــة، تــورط 
وتفرض على واشنطن التدخل والانــخــراط عسكرياً لصالحه، إلا أنّ الأخــيــرة بــدأت تُغيّر 
لهجتها مــجــدداً، تجنباً لمثل هكذا سيناريو، على العكس من طموحات وأحــام نتنياهو.. 
ومن الممكن أن تعود خلال الأيام المقبلة للضغط عليه لوقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ 
الاتفاق، دون تحقيق أيّ شيء يذكر من التصعيد الأخير، سوى رفع درجة الاحتقان دولياً 
أكثر، من الكيان الصيوني وسلوكه، ومــا سيرتد عليه داخلياً في النهاية.. أو أنــه سيترك 

لمواجهة مصيره لوحده.
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 التحول العسكري
من الدفاع إلى الهجوم

على الصعيد الداخلي، لعب دعم القوات 
ــاً فــــي تــمــكــيــن  الــشــعــبــيــة دوراً مــــحــــوريــ
الــجــيــش مــن اســتــعــادة الــســيــطــرة. بعد 
ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات 
خــطــيــرة فـــي الــمــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت 
عليها، مثل: ود مدني وسنجة عاصمة 
ولاية سنار، تصاعدت مشاعر الرفض 
الشعبي لهذه الــقــوات. كما أن صمود 
الـــجـــيـــش فــــي مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر، عــاصــمــة 
إقــــلــــيــــم دارفــــــــــــــــور، وعــــــــــدة جـــــيـــــوب فــي 
الــعــاصــمــة خـــرطـــوم، حـــال دون توسع 
ــــع ومــــنــــعــــهــــا مــن  ــــريـ ــــسـ قــــــــــوات الــــــدعــــــم الـ

التحرك بحرية.

ــام  ــ ــــوى الـــــــخـــــــارجـــــــي، قـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وعــــــلــــــى الـ
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، رئــيــس مجلس 
الــــــــســــــــيــــــــادة الــــــــــســــــــــودانــــــــــي، بـــــخـــــطـــــوات 
ــيـــة مـــهـــمـــة. فــــأعــــاد الـــعـــاقـــات  ــلـــومـــاسـ دبـ
مــع إيـــــران، وعــــزز الـــروابـــط مــع تركيا 
والجزائر، بالإضافة إلى وضع أسس 
مــتــيــنــة لــلــعــاقــات مـــع روســـيـــا. كــمــا قــام 
بجولات عدة في دول أفريقية لضمان 
عدم دعمها لقوات الدعم السريع، مما 
ســـاهـــم فــــي تـــقـــويـــض الــــدعــــم الإقــلــيــمــي 

الذي كانت تحظى به هذه القوات.
مــع تــقــدم الجيش الــســودانــي، استعاد 
الــســيــطــرة عــلــى الــنــقــاط الأكــثــر أهمية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــمـــربـــع الـــســـيـــادي الـــذي 
يضم القصر الــرئــاســي، وهــو مــا يمثل 
نصراً معنوياً واستعادة للشرعية. كما 
سيطر على السوق العربي والوزارات 
السيادية، مما فتح الباب أمام الحديث 
عن عودة الحكومة للعمل من العاصمة 
الخرطوم، بعد أن نقلت أعمالها مؤقتاً 

إلى بورتسودان.
ــافـــــس  ــ ــنـ ــ ــة: تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات الـ

الشرعيتين
تــــــــــوازى مـــــع الـــــتـــــطـــــورات الـــعـــســـكـــريـــة، 
حـــــراك ســيــاســي مــكــثــف يــعــكــس تــأثــيــر 
الصراع على مستقبل البلاد السياسي. 
الجيش الــســودانــي والــقــوات الموالية 
له بدأت في التحضير لتشكيل حكومة 
تــــصــــريــــف أعــــــمــــــال، وتـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
الـــســـيـــادة مـــن 11 شـــخـــصـــاً، ســتــة منهم 

يعينهم الجيش.

فـــــي الــــمــــقــــابــــل، حــــشــــدت قــــــــوات الــــدعــــم 
الــــــــســــــــريــــــــع الأحــــــــــــــــــــــزاب والـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات 
معها  المتحالفة  والمسلحة  السياسية 
فــي اجــتــمــاع عقد فــي نــيــروبــي بتاريخ 
22 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الــــمــــاضــــي. خــلــص 
ــــى الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى »مــيــثــاق  الـــمـــؤتـــمـــر إلـ
ــيـــســـي« يــــهــــدف إلــــــى الإعـــــــــان عــن  تـــأسـ
دســــــتــــــور مــــــؤقــــــت، وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. هـــذه الــخــطــوة 
أثـــارت مــخــاوف مــن تقسيم الــســودان، 
حــــيــــث قـــــد يـــــــــؤدي وجـــــــــود حــكــومــتــيــن 

متنافستين إلى تفاقم الأزمة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، رفــــــــض مــجــلــس 

السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي 
مــــحــــاولات تــشــكــيــل حــكــومــة ســودانــيــة 
مــــوازيــــة، ودعــــا الــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
عـــــدم الاعـــــتـــــراف بـــهـــذه الـــخـــطـــوة. كــمــا 
تـــواجـــه الــحــكــومــة الـــمـــوازيـــة الــمــقــتــرحــة 
تحديات كبيرة، منها: الانقسام داخل 
تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية 
ــعـــروفـــة اخــــتــــصــــارا بـــاســـم »تــــقــــدم«،  ــمـ الـ
وعدم استقرار المناطق التي تسيطر 
عليها قــوات الــدعــم السريع، بالإضافة 
إلى الرفض الإقليمي والدولي الواسع 
لأي خـــطـــوات قـــد تـــــؤدي إلــــى تقسيم 

السودان.

بــات واضحاً أن الــســودان يحتاج إلى 
اســتــثــمــار الإنــــجــــازات الــعــســكــريــة الــتــي 
حققها الجيش عبر خطوات سياسية 
ــتـــعـــادة وحـــدة  مــــوازيــــة تـــهـــدف إلــــى اسـ
ــــاد. الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــمـــدمـــر  ــبـ ــ الـ
والهشاشة السياسية التي تعاني منها 
بناء تحالفات وطنية  تتطلبان  الــبــاد 
قـــويـــة تــعــيــد بـــنـــاء الــــدولــــة عـــلـــى أســـس 
مـــســـتـــقـــرة. تــــاريــــخــــيــــاً، شـــهـــد الــــســــودان 
ــيــــة  ــيــــاســ ــاً فــــــــي الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات الــــســ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ تـ
والعسكرية، مما يجعل مهمة استعادة 
السيطرة على الدولة وحماية الوحدة 

والاستقرار ضرورة قصوى.

	ǧ علاء أبوفرّاج

ــــاء 19  ــعــ ــ ــــوم الأربــ أوقــــفــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة يــ
شــبــاط الـــجـــاري رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول أكــرم 
ــــذي يـــعـــد الـــمـــرشـــح الأوفـــــــر حــظــاً  ــام أوغــــلــــو الــ ــ إمــ
بــالــمــعــارضــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة، 
مـــا دفــــع خـــصـــوم الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغــــان للقول: إن الاعــتــقــال جــاء على خلفية 
ــاد الـــخـــصـــوم الــســيــاســيــيــن  ــعــ ســـيـــاســـيـــة بـــهـــدف إبــ

للرئيس الحالي.
خلفية ما يجري

الــوزن  تجمع الأوســـط السياسية التركية على 
ــــي تـــيـــار  ــــو فـ ــلـ ــ ــنــــوعــــي الــــــــذي يـــشـــغـــلـــه إمــــــــام أوغـ الــ
الـــمـــعـــارضـــة، فـــضـــاً عــــن كـــــون بـــلـــديـــة اســطــنــبــول 
تــعــتــبــر مــوقــعــاً حــســاســاً فـــي خــريــطــة الــتــوازنــات 
السياسية في البلاد، وكــان فــوز المعارضة في 
الانتخابات المحلية وانتخابات رؤساء البلديات 
قد سمح بحجز هذا الموقع الحساس، بعد أن 
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــاً لــســلــطــة حـ ــــان خـــاضـــعـ كـ
الحاكم، ويظهر من تطورات الاعتقال والقضية 
ــــدى الــســلــطــة  ــلــــو أن لـ الـــمـــرفـــوعـــة ضــــد إمــــــام أوغــ
بالفعل ملفات وشهادات يمكن من خلالها إثبات 
جزء من الاتهامات الموجهة ضده، والتي تشمل 
»قيادة منظمة إجرامية، وعضويتها، والاحتيال 
الشديد، والرشوة، والاستحواذ غير القانوني 
المناقصات،  الشخصية، وتــزويــر  البيانات  على 

والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة«.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر أوزغــــــــور أوزيـــــــل الـــقـــيـــادي 
ــــي حــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، وهــــــو حـــزب  فـ
إمـــام أوغــلــو،  أكـــرم  المعارضة الرئيسي بزعامة 
ــامــــات،  الاتــــهــ ــنــــاك دوافـــــــــع ســـيـــاســـيـــة وراء  أن هــ

ووصف ما يجري بأنه »محاولة انقلاب« ودعا 
حشود المتظاهرين في إسطنبول إلى الوقوف 
»معاً من أجل الشباب، من أجل إسطنبول، من 
أجــل أكـــرم إمـــام أوغــلــو« والمعتقلين الآخــريــن، 
وقال، في إشارة إلى أردوغان: »هناك ملايين 

الناس لا يخشونه«.

ارتدادات متوقعة في المعارضة
ــاء الـــعـــام الـــتـــركـــي طــلــبــاً للمحكمة  ــ ــ قــــدم الادعـ
ــلــــو حـــتـــى مـــوعـــد جــلــســات  لــحــبــس إمــــــام أوغــ
المحاكمة، وذكــرت وسائل الإعــام التركي، 
شـــخـــص   ١٠٠ ــمــــل  تــــشــ الاتــــــــهــــــــام  ــــة  ــمـ ــ ــائـ ــ قـ أن 
مــرتــبــطــيــن بـــرئـــيـــس بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول، لــكــن 
وبــغــض الــنــظــر عــن تــطــورات الــقــضــيــة، يبدو 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك آثــــار كــبــيــرة فـــي معسكر 
الــمــعــارضــة وتــحــالــفــاتــهــا الــقــائــمــة، وخــصــوصــاً 
إذا مـــا دعـــا الــرئــيــس الــتــركــي إلـــى انــتــخــابــات 
رئاسية مبكرة، فاعتقال إمام أوغلو وبغض 
النظر عن صحة الاتهامات الموجهة له جاء 
في لحظة سياسية محددة ومدروسة جيداً، 
فالملفات التي يملكها الادعاء العام ضده لا 
يمكن كشفها إلا فــي ظـــرف مــحــدد وهـــذا ما 

يجب الوقوف عنده.
ــــارض الـــــتـــــركـــــي قــد  ــعــ ــ ــمــ ــ كــــــــان حــــــــزب الــــشــــعــــب الــ
بــنــى تــفــاهــمــات مـــع عــــدد مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
داخــــل تــركــيــا، كـــان أبـــرزهـــا مـــع حـــزب الــشــعــوب 
ــــراطـــــي الـــــــكـــــــردي، الـــــــــذي يـــمـــثـــل وزنـــــــاً  ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ الـ
سياسياً جدياً في صفوف المعارضة، ما يدفعنا 
ــــداف تــحــريــك هــذه  لــاســتــنــتــاج أن أحــــد أهــــم أهــ
الــقــضــيــة الآن هـــو وجـــــود قــنــاعــة لــــدى الــســلــطــة 
ــيــــوم بـــإعـــادة  ــــظـــــروف تــســمــح الــ ــيـــة، أن الـ ــتـــركـ الـ

تركيا وإعادة رسم خريطة التحالفات السياسية
تشهد تركيا تطورات سياسية حساسة منذ الإعلان عن توقيف رئيس بلدية 

إسطنبول على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد ومساعدة »جماعة إرهابية« 
ما سبب حالة استياء كبيرة في صفوف المعارضة، ودفع الشارع المعارض 

التركي للخروج في مظاهرات في عشرات المدن، ومشاركة الآلاف، ما يفتح الباب 
لاحتمالات عديدة لتطورات المشهد السياسي في البلاد في ظل ظرف إقليمي 

ودولي حساس.

بــنــاء الــخــريــطــة الــســيــاســيــة. فــبــعــد الــرســالــة الــتــي 
وجــهــهــا الــزعــيــم الـــكـــردي عــبــد الله أوجـــــان من 
داخــــل الــســجــن، والـــتـــي دعـــا فــيــهــا حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي لــحــل نــفــســه ورمــــي الـــســـاح، بــات 
بالإمكان الحديث عن شكل جديد لإدارة الملف 
ــلـــيـــم، فــخــطــوة  الــــكــــردي داخـــــل تـــركـــيـــا، وفــــي الإقـ
أوجــان مع الضربة التي تلقاها حــزب الشعب 

قـــد تــدفــع حـــزب الــشــعــوب لــبــنــاء تــحــالــفــه بشكل 
إلــى موقع  مختلف، ولــيــس مستبعداً أن يتجه 
أقـــــرب إلــــى حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، وبــالــتــالــي 
ــــي صــــفــــوف الـــمـــعـــارضـــة،  تـــعـــمـــيـــق عـــمـــلـــيـــة فــــــرز فـ
وعــــــزل مـــكـــونـــاتـــهـــا عــــن بـــعـــضـــهـــا، وتــــحــــديــــداً فـــرز 
القوى المرتبطة بالولايات المتحدة عن القوى 

الأخرى. 

السودان... الجيش يتقدّم ومخاطر التقسيم قائمة
ابتداءً من منتصف العام الماضي، شهد السودان تطورات 

عسكرية وسياسية كبيرة أعادت رسم المشهد الداخلي 
للبلاد. الجيش السوداني، الذي خسر السيطرة على العديد 

من المدن والولايات الاستراتيجية خلال عام ونصف 
من الصراع مع قوات الدعم السريع، أعلن حملة شاملة 

لاستعادة زمام الأمور. هذا التحول من الدفاع إلى الهجوم 
جاء نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي 

ساهمت في تعزيز موقف الجيش.

يجد الرئيس التركي نفسه في موقع أفضل، ويرى فرصة لتوجيه ضربة لخصومه، فبعد 
مــحــاولات الانــقــاب الفاشلة استطاع أردوغــــان توجيه ضــربــات مباشرة داخـــل المؤسسة 
للمعارضة ظــل مسألة صعبة،  السياسي  بالجناح  مــا يمكن تسميته  لكن ضــرب  العسكرية، 
ومع التطورات السياسية الأخيرة في سورية، وفتح المجال أمام توافق مع القوى الكردية 
داخل تركيا، بات بالإمكان الحديث عن ترتيبات جديدة تكون ملائمة أكثر للرئيس التركي، 
ويــمــكــن إذا مــا تجنبت الــبــاد الـــدخـــول فــي دوامــــة مــن الــفــوضــى أن تــشــهــد تــركــيــا اســتــقــراراً 

سياسياً أكبر.
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نطلق على هذه المرحلة الجامحة من الرأسمالية، 
ــتــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا اســــتــــخــــدام الــــقــــســــوة كـــشـــكـــل مــن  الــ
أشكال السيطرة والهيمنة، مصطلحَ »الإمبريالية 

.imperialism-hyper »المفرطة أو الفائقة
ــلــــتــــدابــــيــــر الـــقـــســـريـــة  ــيــــزة لــ ــمــ ــمــ ــــات الــ ــــمـ إحـــــــــدى الـــــسـ
الأحــاديــة )مــثــل العقوبات الاقــتــصــاديــة( هــي أنها 
لا تقتل الناس بشكل مباشر، بل تعمل عبر عزل 
الـــدول المستهدفة مالياً وتــجــاريــاً وسياسياً، مما 
يــــؤدي إلـــى نــقــص الإمـــــــدادات وخــنــق الاقــتــصــاد. 
تمنع هذه التدابير الدول المستهدفة من الوصول 
ــمــــوارد الــمــالــيــة وكـــذلـــك إلــــى أبـــســـط الــســلــع  إلــــى الــ
الــازمــة للحياة، مثل الماء  والخدمات الأساسية 
والغذاء والكهرباء والدواء والمستلزمات الطبية. 
بالإضافة إلى تأثير العقوبات والتدابير القسرية 
نــفــســهــا، هـــنـــاك مـــا يُـــعـــرف »بـــالامـــتـــثـــال الــمــفــرط«، 
حيث تمتنع الشركات والأفـــراد والمنظمات عن 
التعامل مع الــدول المستهدفة خشية أن تطالهم 
العقوبات أيــضــاً، مما يــؤدي إلــى تضييق الخناق 
عــلــى هـــذه الــــدول إلـــى أبــعــد مــن نــطــاق الــعــقــوبــات 

الرسمية.
تــصــاعــد هــــذا الـــنـــمـــوذج مـــن الـــتـــدخـــل بــشــكــل كبير 
ــنــــزاعــــات الـــعـــالـــمـــيـــة. فـــفـــي الــعــقــديــن  ــــدام الــ ــتـ ــ مــــع احـ
الــمــاضــيــيــن وحـــدهـــمـــا، ارتــفــعــت الــعــقــوبــات بنسبة 
933%. تــتــصــدر الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــائــمــة الـــدول 
الـــتـــي تــطــبــق الـــعـــقـــوبـــات، حــيــث فـــرضـــت أكـــثـــر من 
ثــاثــة أضــعــاف عـــدد الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها أي 
ــيــــة )15373 عــقــوبــة  دولــــــة أخــــــرى أو هــيــئــة دولــ
حتى نيسان 2024(. تستهدف هذه الإجــراءات 
ثلث دول العالم، بما فــي ذلــك أكثر مــن 60% من 
الــــدول منخفضة الــدخــل. أمـــا أكــثــر الــــدول تعرضاً 
لهذه التدابير فهي كوبا وكوريا الشمالية وإيران 

وسورية وفنزويلا.

جزء من »الحرب الهجينة«
تُـــعـــتـــبَـــر الـــتـــدابـــيـــر الـــقـــســـريـــة الأحـــــاديـــــة جــــــــزءاً مــن 
اســتــراتــيــجــيــات »الـــحـــرب الــهــجــيــنــة«، أو »الــحــرب 
غــيــر الــمــتــكــافــئــة«، أو »الــــحــــرب غــيــر الــتــقــلــيــديــة«. 
فهي تؤثر في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، 
وتــعــمــل بــشــكــل خــــاص عــلــى الــتــأثــيــر فـــي أجــســاد 
وعقول وقلوب الشعوب المستهدفة. إنها حرب 
ــاً مُــعــلَــنــة  ــــل تُـــعـــلِـــنُ أهــــدافــ غــيــر مــعــلــنــة ]أو عــلــى الأقـ
كــــــاذِبــــــة[، ولا تـــعـــتـــرف بــــالــــحــــدود، وتــــخــــتــــرق كــل 
جـــوانـــب الــمــجــتــمــع وتــتــحــكــم فـــي جــمــيــع مــجــالات 

إعادة الإنتاج والتنظيم الاجتماعي.
تشير جميع الــدراســات والــتــقــاريــر الــصــادرة عن 
الـــخـــبـــراء الــوطــنــيــيــن والــدولــيــيــن ووكــــــالات الأمـــم 
الــمــتــحــدة إلـــى أنَّ الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر الــقــســريــة 
الأحــــاديــــة تــؤثــر بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب عــلــى أكــثــر 
ــمــا الــنــســاء  الـــفـــئـــات ضــعــفــاً فـــي الــمــجــتــمــع، ولا ســيّ
الــــســــن وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات  ــال وكـــــبـــــار  ــ ــ ــفـ ــ ــ والأطـ
الــخــاصــة والــمــجــتــمــعــات الــمــهــمــشــة الأخـــــرى. وفــي 
حــيــن أن الــبــطــالــة وتـــراجـــع مـــصـــادر الـــدخـــل تــؤثــر 
على جميع السكان، إلا أن النساء يتأثرن بشكل 
خــاص بسبب انــهــيــار أو إضــعــاف البنى التحتية 
للخدمات الاجتماعية. ينعكس ذلك بشكل مباشر 
على عمليات »إعادة الإنتاج الاجتماعي«، خاصة 
النساء  تتحمل  التي  الرعاية  بأعمال  يتعلق  فيما 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا. وبـــالـــتـــالـــي، تـــعـــزز الــعــقــوبــات 
ــال  ــكــ ــنــــظــــام الأبـــــــــوي وأشــ ــيــــر الـــقـــســـريـــة الــ ــدابــ ــتــ والــ

التمييز الاجتماعي الأخرى.

التراجع الاقتصادي والتخلف القسري
غالباً ما تُفرض التدابير القسرية الأحادية على 
ــتـــي تــــحــــاول تـــأكـــيـــد ســـيـــادتـــهـــا مــــن خـــال  الـــــــدول الـ
إعطاء الأولوية للاكتفاء الذاتي وتأميم الموارد. 
تُـــســـتـــهـــدف هـــــذه الـــــــدول لأنـــهـــا تـــرفـــض الانــــدمــــاج 
ــتـــصـــاديـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة  فــــي الــبــنــيــة الاقـ
الــحــفــاظ عــلــى الهيمنة الغربية،  إلـــى  الــتــي تسعى 

النساء في »الجنوب العالمي« في 

تجري إعادة تشكيل واضحة لعلاقات القوة العالمية منذ العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، حيث 
تضعف الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة. لكنّ أزمتها شرسة بقدر استجابتها: فإلى جانب حلفائها في 

ل ما يُعرَف »بالشمال العالَمي«، حاولت الولايات المتحدة  الكتلة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تشكِّ
التعويض عن فقدان قوتها الاقتصادية والتكنولوجية عبر الهيمنة العسكرية. يأخذ هذا الأسلوب في فرض 

 ،)UCMs( الانضباط وإخضاع الشعوب أشكالًا متعددة، مثل الاحتلال العسكري، والتدابير القسرية الأحادية
والعقوبات، والإبادة الجماعية.

مـــع إبـــقـــاء دول الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي فـــي حـــالـــة من 
التخلف الاقــتــصــادي والاعــتــمــاد عــبــر آلــيــات مثل 
ــــون، والاخــــــتــــــالات الــــتــــجــــاريــــة، والـــســـيـــطـــرة  ــــديــ الــ
الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى الـــــمـــــوارد. والــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي مــن 
هذه العقوبات هو التسبب في انهيار اقتصادي 
الطريق  إلــى احتجاجات اجتماعية تهيئ  يــؤدي 
لتغيير الأنظمة إلى حكومات موالية للإمبريالية، 
أو إذكــــــــــــــاء الــــــــصــــــــراع وإدامـــــــــتـــــــــه مـــــــن أجـــــــــل عـــــدم 
الفاعلة بالتوجّه نحو بــدائــل عن  السماح للقوى 

الإمبريالية.
تؤثر التدابير القسرية الأحادية بشكل كبير على 
الاقتصادات الوطنية، حيث تتسبب في انخفاض 
ــالــــي،  ــمــ ــاتــــج الـــمـــحـــلّـــي الإجــ ــنــ ــــن الــ ــــرد مـ ــفـ ــ نـــصـــيـــب الـ
وارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم، وحــــــــدوث تــقــلّــبــات 
فــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر، والــمــســاعــدات 
ــــؤدي إلــى  الـــخـــارجـــيـــة، والإعــــانــــات الــمــالــيــة. كــمــا تـ
ــــل، وانـــخـــفـــاض  ــــدخـ ــــدم الــــمــــســــاواة فــــي الـ تـــفـــاقـــم عــ
العمالة في القطاع الصناعي، وتراجع الاستهلاك 
ــــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى انـــهـــيـــار  الأســــــــــري، مـــمـــا يـــــــؤدي فـ

اقتصادي وزيادة معدلات الفقر. 
إذا مــا أخــذنــا كــوبــا كــمــثــال، فالحصار الاقــتــصــادي 
ــالـــــي الــــــــذي تــــفــــرضــــه الـــــولايـــــات  ــ ــمـ ــ والـــــتـــــجـــــاري والـ
المتحدة على كوبا منذ ستة عقود يُعد أحد أقدم 
وأشــمــل الــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحـــاديـــة فــي الــتــاريــخ 
الــحــديــث. يكلف الــحــصــار الاقــتــصــاد الــكــوبــي 421 
ــاً، وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الأضـــــرار  مــلــيــون دولار شـــهـــريـ
الاقتصادية المتراكمة 1.5 تريليون دولار. يُقدر 
أنــه لــولا الحصار، لكان الناتج المحلي الإجمالي 

لكوبا قد نما بنسبة 8% في عام 2023. 
المثال الآخر هو إيران: بين عامي 2010 و2015، 
كانت إيران تصدِّر ما بين 700 ألف و1.4 مليون 
بــرمــيــل نــفــط يـــومـــيـــاً. بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي فـــي 2015، ارتـــفـــع هــــذا الـــرقـــم إلــــى 2.5 
مليون برميل يومياً بين 2016 و2018. لكن مع 
عودة العقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة 
مـــن الاتــــفــــاق، انــخــفــضــت صـــــــادرات الــنــفــط الــخــام 
الــفــتــرة 2018–2019 وحـــدهـــا.  فـــي  بــنــســبــة %57 
بــيــن عــامــي 2005 و2025، تــراجــعــت الإيـــــرادات 
الأجــنــبــيــة الــســنــويــة الــمــقــدرة بــأكــثــر مــن 62%، من 

66 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
تــؤثــر الــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحـــاديـــة بشكل مباشر 
ــيــــود عــلــى  ــفـــــرض قــ ــ ــــاج الــــــغــــــذاء، حـــيـــث تُـ ــتـ ــ عـــلـــى إنـ

اســتــيــراد الآلات الـــزراعـــيـــة والأســـمـــدة والـــبـــذور، 
مما يؤدي إلى نقص في الوقود والمياه اللازمة 
لــلــري. وتـــؤدي هــذه الــعــوامــل إلــى ارتــفــاع أسعار 
ــــواد الــــغــــذائــــيــــة، وزيـــــــــــادة الـــتـــضـــخـــم، وظـــهـــور  ــمــ ــ الــ
الأســـواق الــمــوازيــة، وانـــدلاع أزمــة غذائية عميقة 
تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً. كما 
تشمل التدابير القسرية أشكالًا من الابتزاز، مثل 
ــــورِّدي الأغـــذيـــة فـــي الــقــطــاع  فـــرض قــيــود عــلــى مــ
الــخــاص، وتجريم الشركات، ومــصــادرة الأمــوال 
المخصصة لدفع ثمن الأغذية عبر النظام المالي 

الدولي.
ــفــــتــــرة 2019–2020،  الــ ــــي  فـ ــثــــال،  كــــمــ ــا  كــــوبــ فـــفـــي 
ـــــة الــــوقــــود فــــي مـــنـــع زراعـــــــة 12399  تــســبــبــت أزمـ
هكتاراً من الأرز، مما أدى إلى انخفاض إنتاجه 
بأكثر مــن 30 ألــف طــن. كما أثّـــرت أزمـــة الــوقــود 
على نقل المنتجات، مما أدى إلى انخفاض إنتاج 
مليوني لتر من الحليب و481 طناً من اللحوم، 
مــمــا أثّـــر عــلــى الإمــــــدادات الــغــذائــيــة الأســاســيــة في 
البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تسبب نقص الأسمدة 
والــمــبــيــدات الــحــشــريــة فـــي انــخــفــاض الــمــحــاصــيــل 
بنسبة 40% عن متوسط الإنتاج التاريخي، مما 
أدى إلى انخفاض إنتاج الأرز والبيض والحليب 
بنسبة 81% و61% و49% على الــتــوالــي منذ عام 

.2019

العقوبات على سورية
أمّـــا ســوريــة كمثال آخـــر، فــوفــقــاً لبرنامج الأغــذيــة 
ــلـــيـــون ســـــــوري – أي أكــثــر  ــــان 12 مـ الـــعـــالـــمـــي، كــ
مــن نــصــف الــســكــان – يــعــانــون مــن انـــعـــدام الأمــن 
الــغــذائــي فــي عــام 2021، بــزيــادة قــدرهــا 51% عن 
عام 2019. ووفقاً لتقرير المُقررة الخاصة للأمم 
المتحدة بشأن التأثير السلبي للتدابير القسرية 
الأحــاديــة، فقد شــهــدت الــبــاد زيـــادة بنسبة %48 
في سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة 
الــفــتــرة 2020–2021، بينما عــانــت أكــثــر من  فــي 
10% من النساء الحوامل والمرضعات من سوء 
التغذية. ]يجدر بالذكر بأنّ العقوبات على سورية 
تــشــكّــل مـــثـــالًا صـــارخـــاً لــلــنِّــفــاق الأمــريــكــي-الــغــربــي 
وأهدافهم المُعلَنة الكاذبة للتدابير القسرية أحادية 
المُعاقَب  أنَّ  الذريعة  الجانب، حيث لطالما كانت 
هو »نظام الأسد« بينما كان واضحاً منذ اللحظة 
الأولـــــى لــفــرض الــعــقــوبــات أنّ الــشــعــب الــســوري 

العقوبات على 
سورية مثالٌ صارخ 
للنِّفاق الأمريكي-

الغربي وأهدافهم 
المُعلَنة الكاذبة 
للتدابير القسرية 

أحادية الجانب

شؤون استراتيجية
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ــاعــــدت الــعــقــوبــات  هــــو الـــمـــتـــضـــرِّر مـــنـــهـــا، بــيــنــمــا ســ
سلطة الأسد الفاسِدة على زيادة فسادِها ونهبها 
ــــه، وازداد  ــاتـ ــ ــأسـ ــ مـ الــــــســــــوري وتـــعـــمـــيـــق  لـــلـــشـــعـــب 
نفاق فــارِضــي العقوبات ومؤيِّديها وضــوحــاً بعد 

استمرار العقوبات رغم سقوط سلطة الأسد[.

العقوبات على فنزويلا
ــيـــر مـــتـــنـــاســـب عــلــى  تــــؤثّــــر أزمـــــــة الـــــغـــــذاء بـــشـــكـــل غـ
ــاء، حـــيـــث تـــعـــيـــل 65% مــــن الأســـــــر الــفــقــيــرة  ــنــــســ الــ
فــي فــنــزويــا، كمثال، نــســاءٌ يعشن بمفردهن مع 
أطفالهن. وفي هذه الحالات، يعتمد تأمين الغذاء 
بشكل أساسي على النساء، مما يجعلهن يكرسن 
قدراً كبيراً من وقتهن وجهدهن لهذه المهمة، مما 

يسبب ضغطاً هائلًا.
فــي ظــل هــذه الــظــروف، تُعتبر ســيــاســات توزيع 
الغذاء أمــراً بالغ الأهمية. ففي عــام 2020، كانت 
88% من الأســر الفنزويلية »7.5 مليون أســرة« 
تتلقى مساعدات غذائية من خلال برنامج »لجان 
ــتــــاج الــمــحــلــيــة CLAP«. بــالإضــافــة  الإمــــــداد والإنــ
إلـــى ســيــاســات الــتــوزيــع، أصــبــحــت مــســألــة تحقيق 
ــــة قـــصـــوى فــي  ــــويـ ــــذاتـــــي الـــــزراعـــــي أولـ الاكــــتــــفــــاء الـ
بــعــض الـــبـــلـــدان. فــفــي إيـــــــران، تــــراوحــــت مــعــدلات 
الاكتفاء الذاتي الغذائي بين 53–82% في الفترة 
إعــــادة فـــرض التدابير  2000–2012، ولــكــن بــعــد 
القسرية الأحادية في 2018، تفاقمت الصعوبات 
في توفير البذور والأسمدة والمعدات الزراعية. 
ــا فــي فنزويلا، فقد أفـــادت السلطات أن البلاد  أمّ
انتقلت مــن اســتــيــراد 85% مــن غــذائــهــا إلــى إنتاج 

97% من احتياجاتها الغذائية محلياً.
هذا فقط غيض من فيض عن التأثيرات السلبية، 
فكيف تعاني النساء أكثر في مواجهة هذا النوع 

من الحرب الإمبريالية؟

العبء الإضافي لأعمال الرعاية
ــيـــة فــــي شــكــلــهــا الــهــجــيــن  ــالـ ــبـــريـ تـــؤثـــر الــــحــــرب الإمـ
للنساء، وتعيد  اليومية  الحياة  بشكل كبير على 
تــأكــيــد التقسيم الــجــنــســي لــلــعــمــل، مــمــا يــــؤدي إلــى 
زيــــــــادة أعــــبــــاء الـــعـــمـــل غـــيـــر الــــمــــدفــــوع الأجــــــــر. مــع 
تفاقم الأزمــة، تتحمل النساء مسؤولية أكبر في 
إدارة الاحــتــيــاجــات الأســريــة، مما يجبرهن على 
التضحية بأعمالهن المدفوعة الأجر أو بأوقاتهن 
الــخــاصــة. فــمــثــاً، تــــؤدي أزمــــة الــمــيــاه إلـــى تغيير 

جـــــذري فـــي حـــيـــاة الـــنـــســـاء، حــيــث يــتــعــيــن عليهن 
تخصيص ساعات طويلة لجلب المياه وإدارتها 

داخل المنازل.
ــيـــز، مـــن فـــنـــزويـــا: »نــقــص  تــقــول يــيــرلــي رودريـــغـ
المياه يعطل حياتنا اليومية بشكل كامل. الأولوية 
الآن لــلــمــيــاه، وعــنــدمــا تــصــل الــمــيــاه إلــــى الــمــنــزل، 
الــمــابــس وتخزين  علينا جــمــيــعــاً أن نــبــدأ بغسل 
الماء، بغض النظر عن الوقت. هذا الوضع يؤثر 
سلباً على قدرتنا على تنظيم حياتنا والمشاركة 

في الأنشطة السياسية والاجتماعية«.
ــقـــســـريـــة  ــــر الـ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ ــــة الــــعــــقــــوبــــات والـ ــهـ ــ ــــي مـــــواجـ فــ
الأحــــاديــــة، أصــبــحــت الـــنـــســـاء قــــوة دعــــم رئــيــســيــة، 
حــيــث يــنــظــمــن شــبــكــات مــجــتــمــعــيــة لــتــقــديــم حــلــول 
جــمــاعــيــة تــضــمــن اســتــمــرار الــحــيــاة فــي مناطقهن. 
الـــــحـــــرب  الــــــمــــــثــــــال، خـــــــــال ذروة  فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــد فـــنـــزويـــا، لــعــبــت الـــنـــســـاء دوراً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي تــنــفــيــذ بــــرامــــج تــــوزيــــع الــــغــــذاء الــتــي 

تدعمها الدولة.
ــــذه الــجــهــود  ــــى هـ ــــع ذلــــــك، لا يــنــبــغــي الـــنـــظـــر إلـ ومـ
ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  ــعـ مـــــن مــــنــــظــــور رومـــــانـــــســـــي. فـ
ــاء يــــقــــدمــــن مـــــثـــــالًا رائــــــعــــــاً فـــــي الــــــقــــــدرة عــلــى  ــنــــســ الــ
الـــتـــحـــمـــل والـــــمـــــقـــــاومـــــة، إلا أن ذلـــــــك يـــــــــؤدي إلــــى 
تكريس التوزيع غير الــعــادل لـــأدوار السياسية 
والاجتماعية. فبينما تلعب النساء دوراً رئيسياً 
التأثير  الــمــجــتــمــعــات، لا ينعكس هـــذا  فــي تنظيم 
ــالــــضــــرورة فــــي مـــســـتـــويـــات الــتــمــثــيــل الــســيــاســي  بــ

وإدارة الدولة.
فــي ظــل العقوبات والــتــدابــيــر القسرية الأحــاديــة، 
ــبــــكــــات دعــــم  كــــشــ الـــــنـــــســـــاء دوراً حـــــاســـــمـــــاً  لــــعــــبــــت 
مــجــتــمــعــيــة، حــيــث وفــــرن حـــلـــولًا جــمــاعــيــة لضمان 
استمرارية الحياة في مجتمعاتهن. فعندما أصبح 
الـــحـــصـــول عــلــى الــــغــــذاء أمــــــراً صــعــبــاً فـــي فــنــزويــا 
بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات، بـــــرزت الـــنـــســـاء كــــرائــــدات في 
تنفيذ سياسات توزيع الغذاء التي تدعمها الدولة، 

مثل برنامج »لجان الإمداد والإنتاج المحلية«.
ــــاء هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج فـــــي عــــــام 2016 كـــرد  ــــشـ ــــم إنـ تـ
الغذائية، حيث استُبدلت  فعل على تفاقم الأزمـــة 
ــتــــوزيــــع الـــخـــاصـــة بـــآلـــيـــة تــــوزيــــع عــامــة  شـــبـــكـــات الــ
تــعــتــمــد عــلــى مـــشـــاركـــة الــمــجــتــمــع. لـــم يــكــن الــهــدف 
ــنـــازل،  ــمـ ــيـــة إلـــــى الـ ــــمـــــواد الـــغـــذائـ مـــجـــرد تـــوصـــيـــل الـ
ولكن أيضاً تعزيز التنظيم الاجتماعي من خلال 
إشــــــراك الـــنـــســـاء، الـــلـــواتـــي كــــنّ ولا يـــزلـــن الــعــمــود 

مواجهة العقوبات الإمبريالية

الفقري لهذا البرنامج. تشكّل النساء، في كل من 
المناطق الريفية والــحــضــريــة، أكــثــر مــن 70% من 
المشاركات في المجالس المجتمعية، مما يعكس 
دورهن المركزي في مقاومة العدوان الإمبريالي 

والنظام الأبوي في آنٍ واحد.
إلـــى جــانــب ذلـــك، تــم فــي فــنــزويــا إطـــاق برنامج 
»كــل الأيـــادي نحو الحصاد« فــي عــام 2009 من 
قبل وزارة السلطة الشعبية للتعليم. خلال أزمة 
الغذائي  بالاكتفاء  المعرفة  تعزيز  بــهــدف  الــنــفــط، 
والسيادة الزراعية والإنتاج المستدام. في أشد 
مـــــراحـــــل الـــــحـــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة، دعــــمــــت مــــــدارس 
ــاً شــعــبــيــة مــحــلــيــة لــبــيــع  ــ ــــواقــ ــة الـــبـــيـــئـــيـــة أســ ــ ــــزراعــ الــ
الأغذية بأسعار منخفضة، وكانت النساء، خاصة 
في المناطق الريفية، في طليعة هذه المبادرات 
لضمان توزيع الفواكه والخضروات والبروتين 

بأسعار معقولة.

انعكاس للمشكلة
ومع ذلك، لا ينبغي تصوير هذا الجهد الجماعي 
للنساء كعمل بطولي فقط، بل هو أيضاً انعكاس 
للتوزيع غير العادل للعمل السياسي والاجتماعي. 
فعلى الرغم من الدور الحاسم الذي تلعبه النساء 
فــي إدارة الأزمــــات وبــنــاء شــبــكــات الــتــضــامــن، إلا 
أن مــشــاركــتــهــن فـــي صــنــع الـــقـــرار الــســيــاســي على 
الـــمـــســـتـــويـــات الــعــلــيــا لا تــــــزال مـــــحـــــدودة. تــكــشــف 
هذه الظاهرة عن استمرار الفجوة بين الأدوار 
السياسية، حيث يتم  القيادة  المجتمعية وأدوار 
تكليف النساء بالمسؤوليات المجتمعية دون أن 

يترجم ذلك إلى تمثيل سياسي متساوٍ.
كما أن تفاقم الأزمـــة يساهم فــي »تأنيث الفقر«، 
حـــيـــث تــتــحــمــل الـــنـــســـاء مـــســـؤولـــيـــات إضـــافـــيـــة فــي 
ــــر والــمــجــتــمــعــات، مــمــا يــقــيــد فــرصــهــن  ــايـــة الأسـ رعـ
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى وظـــائـــف مـــدفـــوعـــة الأجـــــر أو 
المشاركة السياسية على نطاق أوســـع. فــي ظل 
غياب سياسات واضحة لتعويض هذه الجهود، 
تبقى النساء في الخطوط الأمامية دون اعتراف 
كافٍ بدورهن في إعــادة بناء المجتمعات. تقول 
يونيسليديس دوفيرجيل، منظمة نقل من كوبا: 
»الـــوضـــع أصــعــب بــكــثــيــر بــالــنــســبــة لــلــنــســاء، لأنــهــن 
غــالــبــاً مــا يتحملن مــســؤولــيــات الــمــنــزل. عــنــدمــا لا 
يوجد نظام نقل مناسب، يزيد ذلك من معاناتنا 

اليومية«.

ــاواة بـــيـــن  ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــق الـــــعـــــقـــــوبـــــات انــــــــعــــــــدام الـ لا تــــخــ
الــجــنــســيــن، لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد تــفــاقــم الـــظـــروف الــتــي 
تُجبر النساء على أداء العمل المنزلي والرعائي 
ــــدفـــــوع الأجــــــــــر، مــــمــــا يــــزيــــد مـــــن الـــضـــغـــط  ــــمـ غــــيــــر الـ

النفسي والجسدي عليهن.
رغــم قــســوة »الإمــبــريــالــيــة الــمــفــرطــة« فقد تمكنت 
النساء في البلدان المستهدفة من تطوير أشكال 
مبتكرة من المقاومة، استناداً إلى بناء اقتصادات 
ــادة الارتــبــاط بـــالأرض،  جماعية وتــعــاونــيــة، وإعــ
ــــن يــلــعــبــن  ــهـ ــ ــــي. إنـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــامــــن الاجـ ــتــــضــ وتــــعــــزيــــز الــ
الــحــروب الاقتصادية  دوراً رئيسياً فــي مواجهة 
ــيــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى تــــدمــــيــــر الـــنـــســـيـــج  ــفــــســ ــنــ والــ

الاجتماعي وإضعاف روح المقاومة.
تقدم أياريت روخــاس، المتحدثة باسم »المشاة 
ــيــــن« فــي  ــيــ ــتــــراكــ الــــثــــوريــــيــــن الإيـــكـــولـــوجـــيـــيـــن الاشــ
فـــنـــزويـــا، مـــثـــالًا قـــويـــاً عــلــى هــــذا الـــصـــمـــود. فمنذ 
عام 2011، قاد تنظيمها أكثر من 1600 مشروع 
لــبــنــاء مــجــتــمــعــات جـــديـــدة وفـــقـــاً لــنــمــوذج تصميم 
تعاوني. على الرغم من النقص الحاد في مواد 
البناء المستوردة بسبب الحصار، تمكنت النساء 
في هذا التنظيم من تطوير استراتيجيات بديلة 

لتأمين الموارد المحلية وتنفيذ مشاريعهن.
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن الــــــــتــــــــداعــــــــيــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعية القاسية، فإن النساء في هذه الدول 
لا يواجهن فقط عواقب الحصار، بل أيضاً الحرب 
النفسية التي تهدف إلى زرع الإحباط واليأس. 
إن الــمــشــاركــة الــنــســائــيــة فــي التنظيم الاجــتــمــاعــي 
ــلـــــول مــــــاديــــــة، بــل  ــ ــنـــي فــــقــــط الــــبــــحــــث عـــــن حـ ــعـ لا تـ
تــمــثــل أيـــضـــاً عــمــلــيــة »تــســيــيــس الــهــشــاشــة«، حيث 
للعمل  إلــى محفز  القاسية  يتم تحويل الأوضــــاع 

الجماعي والتضامن.
ــيــــرلــــي رودريــــــغــــــيــــــز، إحـــــــــدى الـــنـــاشـــطـــات  ــقـــــول يــ ــ تـ
الــفــنــزويــلــيــات: »الــــقــــوة الـــتـــي تــدفــعــنــا لــاســتــمــرار 
تأتي من العلاقات الاجتماعية والمجتمعية التي 
لا تزال صامدة في فنزويلا. هناك إجماع واسع 
ــــل الــمــشــاكــل  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــيـــش الـــجـــمـــاعـــي، وحـ
ــم بــعــضــنــا الـــبـــعـــض. هـــذا  ــ ــ ــــروح مــجــتــمــعــيــة، ودعـ ــ بـ
النسيج الاجتماعي الذي بنتْه الثورة البوليفارية 
هو ما يمنحني القوة. إنه يوفر لنا بديلًا عن العالَم 
الذي تفرضه علينا القوى الرأسمالية الكبرى. إنَّ 
وجود هذا الخيار، هذه الرؤية لمجتمع مختلف، 

هو ما يدفعني للاستمرار في النضال«.

تلحق الحرب 
الإمبريالية في 

شكلها الهجين ضرراً 
كبيراً بحياة النساء 

وتُفاقِمُ اللامساواة 
وأعباءَ العمل غير 

المدفوع الأجر

شؤون استراتيجية
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ــــام  ــــخـ ــلـــــى الــــــــمــــــــواد الـ ــ ــــد الأمـــــــــــر يــــقــــتــــصــــر عـ ــعـ ــ لـــــــم يـ
والـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة الاســـتـــوائـــيـــة مــــن الــعــالــم 
الــثــالــث الــتــي تــتــنــافــس مــع الــمــنــتــجــات الصناعية 
من الشمال. في خمسينيات القرن الماضي، لم 
تشكل السلع الصناعية سوى 15% من صادرات 
ما يسمى بــدول العالم الثالث مجتمعة. بحلول 
عـــام 2009، ارتــفــع الــرقــم إلـــى 70%، وكــــان هــذا 
نــتــيــجــة لــجــمــيــع أنـــــــواع الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي، مــن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات عــالــيــة الــتــقــنــيــة والـــســـيـــارات إلــى 
ــمــة في  الـــغـــسّـــالات والـــمـــابـــس الـــجـــاهـــزة، الــمــنــظَّ
سلاسل إنتاج عالمية تمتد من الشمال العالمي 

إلى الجنوب والعودة مرة أخرى.
بــقــي تــمــويــل ومــراقــبــة العملية بــرمّــتــهــا والبحث 
والتطوير في الشمال العالمي. تمت الاستعانة 
إلــى الجنوب  بمصادر خارجية لعملية الإنــتــاج 
العالمي. كانت الأسواق الرئيسية للاستهلاك لا 
تــزال تقع فــي الشمال العالمي، حيث العلامات 
الــتــجــاريــة والــمــبــيــعــات والـــخـــدمـــة. فـــي كــثــيــر من 
للجهاز  الفرعية  المكونات  إنــتــاج  يتم  الأحــيــان، 
الإلكتروني أو الــســيــارة فــي بــلــدان مختلفة في 
الــجــنــوب الــعــالــمــي، حــيــث تــكــون ظــــروف الــربــح 
التجميع. وبالتالي، لم يحدث نقل  مثالية، قبل 
الــقــيــمــة فــقــط فــي الــتــجــارة الــدولــيــة بــيــن الــبــلــدان 
ولكن أيضاً من خلال تشكيل سعر المنتج داخل 

الأقسام المختلفة للشركة.

»القيمة المُضافَة« بين مَزاعم 
الإمبريالية والمفهوم الماركسي

إنّ انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الأجــــــــور فــــي الــجــنــوب 
ــلـــى مـــمّـــا يــمــكــن  لا يــخــلــق مــــعــــدَّل ربـــــح عـــالـــمـــي أعـ
ر  الــحــصــول عليه بــخــاف ذلــك فحسب؛ بــل يؤثِّ
أيضاً على سعر السلع المنتَجة في الجنوب. في 
الاقــتــصــاد الــســائــد، يُمكن وصــف تشكيل أسعار 
سوق الهواتف الذكية، مثلًا، من خلال سلسلة 
الإنتاج، بأنه »منحنى مبتسِم« ]مقعَّر للأعلى[ 
ــــم أنّ  ــــزعَ لــمــا يُــســمــى بــالــقــيــمــة الــمــضــافــة؛ حــيــث يُ
»القيمة« المضافة تُعادِل ببساطة تكلفةَ الإنتاج 
الـــمـــضـــافـــة فــــي كــــل مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل ســلــســلــة 
ــلـــيـــديـــة، فـــيُـــحـــتَـــسَـــب أنّ  ــقـ الإنـــــتـــــاج بــــالأســــعــــار الـــتـ
»القيمة« المضافة مرتفعة في الجزء الأول من 
السلسلة، حيث تقع عمليات البحث والتطوير 
ــــر في  والــتــصــمــيــم والإدارة الــمــالــيــة عــالــيــة الأجـ
الشمال، بينما ينخسف المنحني من المنتصف، 
حيث تقوم العمالة منخفضة الأجر في الجنوب 
ــإنـــتـــاج الـــمـــنـــتـــوج الـــــمـــــادي، وتـــرتـــفـــع »الــقــيــمــة«  بـ
الــمــضــافــة مــــجــــدداً نــحــو نــهــايــة الــمــنــحــنــى، حيث 
والتسويق  التجارية  العلامات  عمليات  تُــجــرى 
والــمــبــيــعــات فــي الــشــمــال، وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
أن أجور عمال التجزئة من بين الأدنى في تلك 
البلدان. ​​وهكذا فإنّ فرضية »المنحنى المبتسم« 

هـــــــذه تــــزعــــم بــــــــأنّ الـــــجـــــزء الــــرئــــيــــســــي مـــــن قــيــمــة 
المنتوج يُــضــافُ فــي الــشــمــال العالَمي )الــبــلــدان 
الــغــنــيــة(، بينما لا تُــســاهِــم الــعَــمــالــة فــي الجنوب 
العالَمي الفقير في تصنيع السلع سوى بنسبة 

ضئيلة فقط!
ــــك، تُــــعــــرَّف الـــقـــيـــمـــة، وفـــقـــاً  عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــ
ــة، بــــــأنّــــــهــــــا مـــــجـــــمـــــوع وقــــــــــت الــــعــــمــــل  ــ ـــيـ ــــســ ـــاركـ ــمــ ــ ــلـ لـــ
الضروري اجتماعياً المُستغرَق في إنتاجِ سلعةٍ 
ما. وبالتالي، إذا رسمنا وفقها منحني المفهوم 
الــمــاركــســي للقيمة الــمــضــافــة، فــي سلسلة إنــتــاج 
هاتفٍ ذكيّ مثلًا، فسوف نجد أنه يتخذ الشكل 
الــمــعــاكــس تــقــريــبــاً لـــ»مــنــحــنــى الابـــتـــســـامـــة«، أيْ 
يتخذ شكل »ابتسامة مقلوبة أو مــريــرة«، مما 
يبرز الأهمية الأساسية والأكبر لعمّال الجنوب 

العالَمي في إضافة القيمة للمنتوجات.
فــــي الـــمـــجـــمـــل، زادت الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الــعــالــمــيــة 
المنخرطة فــي الإنــتــاج الــرأســمــالــي بنسبة %61 
بين عامي 1980 و2011. ويعيش ثلاثة أربــاع 
هذه القوى العاملة في الجنوب العالمي. وتمثل 
الصين والهند وحدهما 40% من القوى العاملة 
في العالم. وهذا يعني أنه كان هناك توسُّع في 
الرأسمالية بحجمٍ تاريخي، وتحوّل في التوازن 
ــنــــوب الـــعـــالـــمـــيـــيـــن. فــــي عـــام  ــيـــن الــــشــــمــــال والــــجــ بـ
1980، كان عدد العمال الصناعيين في الجنوب 
والشمال متساوياً تقريباً. وفي عام 2010، كان 
هــنــاك 541 مــلــيــون عــامــل صــنــاعــي فــي الــجــنــوب 
العالمي، و145 مليوناً فقط في الشمال العالمي. 
وبالتالي، لم يعد مركز الثقل للإنتاج الصناعي 
العالمي يقع في الشمال بل في الجنوب. وعلى 
الرغم من هذا التغيير، لا يزال مستوى الأجور 
منخفضاً في الجنوب. تتركّز القوة الاستهلاكية 
الربح  الــقــادرة على استيعاب الإنــتــاج لتحقيق 
والــــتــــراكــــم الــمــســتــمــر بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي دول 
الشمال العالمي. وبحلول العقد الأول من القرن 
ــعــــشــــريــــن، أصـــبـــحـــت دول الـــمـــركـــز  الـــــحـــــادي والــ
تعتمد عــلــى الإنـــتـــاج فــي دول الأطـــــراف، بينما 
تعتمد دول الأطراف على الاستهلاك في دول 
المركز. ويمكن الإشارة إلى هذين الاقتصادَين 
باسم »اقتصادات المنتجين« مقابِل »اقتصادات 
إنتاج  سلاسل  عبر  المترابطين  المستهلِكين«، 

عالمية.

»التبادلُ اللامتكافئ« مِن أهمّ أسباب تخلُّفنا وتقدُّمهم )1(
أدى نصف القرن الماضي من اشتداد 
الاستغلال الإمبريالي للعالَم إلى إبراز 

»التبادل اللامتكافئ« كأحد أهم سمات 
وآليات النهب الإمبريالي. كما غيّرت 

العولمة النيوليبرالية الاقتصاد 
العالمي جذرياً في الربع الأخير من القرن 
العشرين. وأتاح تطور القوى الإنتاجية 

)الحواسيب، والهواتف المحمولة، 
والإنترنت، وأنظمة اللوجستيات 

الجديدة( التحكم في الإنتاج وإدارته 
عالمياً. وأصبحت المسافة بين مكان 

الإنتاج والسوق أقل أهمية، وتم نقل 
الإنتاج الصناعي على نطاق واسع من 
دول الشمال العالمي إلى دول الجنوب 
العالمي ذات الأجور المنخفضة بحثاً 

عن أرباح أعلى. ونشأ تقسيم دولي جديد 
للعمل.

قياسٌ حديث لحجم التبادل اللامتكافئ
قــامــت دراســـــة حــديــثــة نــســبــيــاً أجـــراهـــا جــيــســون 
هــيــكــل ومـــوريـــنـــا هـــانـــبـــري لـــيـــمـــوس وفــيــلــيــكــس 
بــــاربــــور بــقــيــاس حــجــم الـــتـــبـــادل غــيــر الــمــتــكــافــئ 
عالَمياً. وقــدَّم الباحثون حججاً على أنّ الــدول 
ــلــــى الـــعـــمـــالـــة  ــكــــلٍ كـــبـــيـــر عــ الـــغـــنـــيـــة تـــســـتـــولـــي بــــشــ
والـــــمـــــوارد مــــن بــقــيــة الـــعـــالَـــم عـــبـــر الـــتـــبـــادل غــيــر 
المتكافئ في التجارة الدولية وسلاسل السلع 
العالمية. ففي عام 2021 استحوذت اقتصادات 
ــالَـــمـــي عـــلـــى 826 مـــلـــيـــار ســـاعـــة مــن  الـــشـــمـــال الـــعـ
العَمَل المجسَّد من الجنوب العالمي، عبر جميع 
مــســتــويــات الــمــهــارة والــقــطــاعــات. وبــلــغــت قيمة 
أجور هذا العمل الصافي ما يعادل 16.9 تريليون 
يـــــورو بـــأســـعـــار الـــشِّـــمـــال، مـــع مــــراعــــاة مــســتــوى 
الــمــهــارة، ويـــؤدي هــذا لاســتــنــزاف الجنوب من 
الــقــدرة الإنتاجية، ولــولا هــذا الاســتــنــزاف لكان 
ــتـــخـــدام هــذه  ــلـــدان الــفــقــيــرة اسـ ــبـ بـــإمـــكـــان هــــذه الـ
الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات شــعــوبــهــا 
وتــنــمــيــتــهــا. وهـــكـــذا فــــإنّ الـــتـــبـــادل غــيــر الــمــتــكــافــئ 
مدفوعٌ جزئياً بالتفاوت المنهجي في الأجــور. 
فأجور الجنوب أقلّ بنسبة 87–95% من أجور 
الــشــمــال مــقــابــل الــعــمــل الــمــتــســاوي فــي الــمــهــارة. 
ــنـــوب يـــســـاهـــمـــون بــنــســبــة  ــــال الـــجـ ــمّ ورغــــــم أنّ عــ
90% مــن الــقــوى العاملة الــتــي تُــحــرّك الاقتصاد 
الــعــالــمــي، فــإنّــهــم لا يــحــصــلــون إلّ عــلــى 21% من 

الدخل العالمي.

الهجرة بوصفها »تبادلًا غير متكافئ«
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، أُدرجـــت هِــجــرة العمالة 
كأحد أشكال التبادل غير المتكافئ، وبــرز ذلك 
خــصــوصــاً فـــي كــتــاب إيــمــانــويــل نــيــس »الــهــجــرة 
كإمبريالية اقــتــصــاديــة« حيث قـــال: »يُــــدرِك هذا 
الــكــتــاب الـــواقـــعَ الـــصـــارخ لــلــهــجــرة والإمــبــريــالــيــة 
رة في  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا الـــمـــتـــجـــذِّ
الــتــبــادل غــيــر الــمــتــكــافــئ بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب 
الــــــعــــــالــــــمــــــيَّــــــيــــــن، والـــــــــــــــــذي نــــــشــــــأ فـــــــــي الــــــمــــــشــــــروع 
الاســـتـــعـــمـــاري الأوروبّـــــــــي لاســـتـــخـــراج الـــمـــوارد 

على مدى القرون الثلاثة الماضية«.
ــيــــن الـــقـــيـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــعــمــل  ــا أنّ الـــــفـــــرق بــ بــــمــ
ــــو الـــنـــقـــطـــة  ــلـــفـــة هــ ومــــســــتــــويــــات أجـــــــــــوره الـــمـــخـــتـ
الــمــحــوريــة فـــي نــظــريــة الــتــبــادل غــيــر الــمــتــكــافــئ، 

فمن المنطقي ربطه بهجرة العمالة. يمكن نقل 
القيمة مــن خــال هيكل الأســعــار عندما تتبادل 
الدول ذات الأجور المنخفضة نسبياً السلعَ مع 
الدول ذات الأجور المرتفعة نسبياً، ولكن يمكن 
أيضاً نقل القيمة من خلال هجرة القوى العاملة 
من الأطــراف إلى المركز لإنتاج السلع وتقديم 
الخدمات بأجورٍ أقلّ مما تكسبه الطبقة العاملة 

التي تنتمي إلى بلدان المركز.
فــي الــمــاضــي، أخـــذ الــمــســتــوطــنــون الأوروبـــيـــون 
مستويات أجورهم المرتفعة نسبياً معهم عندما 
استقرّوا في محيط النظام العالمي في القرون 
الماضية، ممّا أدى إلى تحويل أمريكا الشمالية 
وأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا إلــــى جــــزء مـــن الــمــركــز 
عــبــر الإبــــــادة شــبــه الــكــامــلــة لــلــســكــان الأصــلــيــيــن. 
كــمــا حــــوّل الــمــســتــوطــنــون الأوروبــــيــــون جنوب 
إفريقيا وناميبيا وروديسيا والكونغو البلجيكية 
وكينيا والجزائر وفلسطين إلى نسخة مصغَّرة 
من النظام العالمي المستقطَب، من خلال إنشاء 
قوة عاملة منقسمة بشكلٍ حادّ من حيث الأجور 
م للفصل العنصري، وكلاهما قائم  ومجتمع منظَّ

على العنصرية الوحشية.
وبالمثل، في الهجرة من المحيط إلــى المركز، 
اســـتـــمـــرت أســـعـــار قــــوة الــعــمــل فـــي الانـــخـــفـــاض. 
بــالــنــســبــة لــعــمــل الــعــبــيــد الأفــــارقــــة لـــم يــكــن هــنــاك 
المتعاقدة  للعمالة  بالنسبة  أجــرٌ على الإطـــاق. 
الــصــيــنــيــة والـــهـــنـــديـــة فـــي نــصــف الـــكـــرة الــغــربــي، 
كانت الأجــور أقل بكثير من أجر المستوطنين 
ــيـــوم؛ حيث  الأوروبـــيـــيـــن. نــــرى الــنــمــط نــفــســه الـ
ــيــــة« و»غـــيـــر  تــــــــؤدي هــــجــــرة الــــعــــمــــالــــة، »الــــشــــرعــ
الشرعية«، من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا 
إلى المركز، إلى حصول العمّال على أجور أقلّ 
بكثير مــن الــقــوى الــعــامــلــة الــمــحــلــيــة، وهـــو فــرقٌ 

تُعزِّزه المواقف والبنى العنصرية في المركز.

	ǩ أطول مقال  من  مُختار  جــزء  النصّ  هــذا   *
في  مؤخراً  نشره  لاويسين  توركل  للكاتب 
»مونثلي  مجلة  من   2025 آذار  شهر  عــدد 
والتبادل  إيمانويل  »آرغيري  بعنوان  ريفيو« 
الثاني  جزئه  في  وسيناقش  اللامتكافئ«. 
التبادل  ومــقــاومــة  الإمــبــريــالــيــة  أزمـــات 

اللامتكافئ.

عمّال الجنوب 
العالَمي يساهمون 
في 90% من القوى 

العاملة التي تُحرّك 
الاقتصاد العالمي 

ولا يحصلون سوى 
على 21% من الدخل 

العالمي
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	ǧرمزي السالم

 كانت هذه المناسبة في عام 2025 ذات نكهة 
خاصة في سورية، انعكست في مشاركة  آلاف 
ــلـــى صــفــحــات  الــــســــوريــــيــــن/ات الــــذيــــن نــــشــــروا عـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــهــانــيــهــم لــلــكــرد بمناسبة 
عيد النوروز، والآلاف الذين احتفلوا ورقصوا 
في حلقات الدبكة معهم، لا بل إن البعض أقاموا 
احتفالات رمزية في مدن وقرى لا يوجد فيها 
كــرد، وأوقـــدوا شعلة نـــوروز فــي رســالــة رمزية 
الــوطــن، بالإضافة  إلــى أشقائهم وشركائهم فــي 
ــيــــن  ــانــ ــنــ ــفــ ــلــــيــــن والــ ــانـــــي عـــــــشـــــــرات الــــمــــمــــثــ ــ ــهـ ــ إلـــــــــى تـ
السوريين خاصة بالمناسبة،  في ظاهرة غير 
مسبوقة وتبدو جديدة، ومفاجئة فقط لمن لم 
يــعــرف ســوريــة الحقيقية، ومـــن يــصــر أن ينظر 

إليها من خلال نخب الحرب والتأزيم.
جــاءت التهاني من كل مكان، من إدلــب وحلب، 
إلــــى الــســاحــل الــجــريــح والــمــكــلــوم، إلــــى حــمــص، 
إلى درعا الأبيّة وهي تقول لا للطغاة والغزاة، 
ــــوا يـــومـــاً  ــــدحـ ــــاء جـــبـــل الـــــريـــــان ومــــــن صـ ــنـ ــ إلــــــى أبـ
زيـــنـــوا الــمــرجــة والـــمـــرجـــة لــنــا، إلــــى الـــرقـــة وديـــر 
ــلـــي، إلـــى  ــقـــامـــشـ ــــى جــــنــــوب الـــــــرد فــــي الـ الــــــــزور إلــ
دمــشــق وفــــرح وتــمــايــل شــبــاب الأمــــن الـــعـــام مع 
رقصات النوروزييّن... هذه هي سورية وهذا 
هــو الـــســـوري، هـــذه هــي الــــروح الــســوريــة التي 
ــيّـــة عــلــى  ــا عـــصـ ــهــ ــتـــؤكـــد أنــ تـــقـــتـــنـــص أيــــــة فــــرصــــة لـ
دجــل اللصوص الــذيــن يــرتــدون ثــوب الساسة، 
وأمــراء الحرب، وتتطهّر من رجس العصبيّات 
ــــدة والــــمــــســــتــــوردة، ســـوريـــة  ــــوافــ الـــمـــصـــنّـــعـــة، أوالــ
ــدّيــــر/ والأوابـــــــد الــحــضــاريــة، ولــيــس  صــيــدنــايــا /الــ
الـــمـــعـــتـــقـــل- الـــمـــســـلـــخ، هـــــذه هــــي ســــوريــــة ســعــيــد 
حـــورانـــيـــة وعـــبـــد الـــســـام الــعــجــيــلــي وحـــنـــا مينة 
وجــكــرخــويــن ونــــزار قــبــانــي، ومـــمـــدوح عــــدوان، 
وحـــيـــدر حـــيـــدر، وســـعـــد الله ونــــــوس، وريــــاض 
الصالح الحسين، هذه هي سورية التي أرادها 
يـــوســـف الــعــظــمــة وســـلـــطـــان الأطـــــــرش، وصــالــح 
ــلــــي، وفــــــــــارس الــــــخــــــوري ومــــحــــمــــد الأشــــمــــر،  ــعــ الــ
وإبراهيم هنانو، ورمضان شلاش، وسعيد آغا 
الدقوري، وعدنان المالكي، وصولًا إلى شهداء 
الحركة الاحتجاجية السلمية بعد 2011 سورية 
الواحدة الموحدة التعددية، سياسياً وسياسياً 

وسياسياً.. ومن ثم قومياً ودينياً.
ــاً فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، وثــمــانــي  ــامــ أربــــعــــون عــ
سنوات في العمل الصحفي، وقراءات تاريخية 
ــر أكـــرم الــحــورانــي إلـــى خالد  ــيَ مــن مــذكــرات وسِ

العظم وشكري القوتلي، وأمينة عارف الجراح 
ــــرون  ــــشــ ــمــــســــة وعــ وآخـــــــــــــــرون وأخــــــــــــريــــــــــــات... خــ
عـــامـــاً فـــي مــهــنــة الـــتـــدريـــس، وثــمــانــيــة أعـــــوام في 
الــعــمــل الــصــحــفــي، جــمــعــتــنــي كـــل هـــذه الــمــحــطــات 
بــســوريــيــن وســــوريــــات، أكــــدت لـــي عــلــى الــــدوام 
بأن هناك سورية أخــرى، سورية حقيقية غير 
تــلــك الـــصـــورة الــنــمــطــيــة والــمــزيــفــة الــتــي خلقتها 
وعممتها وســائــل الإعـــام وهــي تقصف الوعي 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، ســـوريـــة الــتــي 
تــصــر عــلــى أن تــعــبــر عـــن نــفــســهــا فـــي كـــل فــرصــة 
ممكنة، كما كان الحال مع تفاعل السوريين/ات 

مع ذكرى واحتفالات نوروز...
ــــت الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة عـــبـــر عـــقـــود عــلــى  لـــقـــد دأبــ
طمس ثــقــافــات الــســوريــيــن، وإقــصــائــهــا، وأغلقت 
أمامها المجال السوري العام، وكان من نتيجة 
ذلـــك زرع ثــقــافــة التشكيك، والــتــوجــس والــحــذر 
ــــذات  ــغـــــاق والـــتـــقـــوقـــع عـــلـــى الـ ــ مــــن الآخـــــــر، والانـ
ليكون ذلك أحد مظاهر تشوه الوحدة الوطنية 
السورية، وسرقة أهم ثروات سورية الروحية 
وهــــو الـــتـــعـــدد الــثــقــافــي الـــــذي تــفــتــخــر بـــه الــــدول 
والشعوب الحيّة عادة، وتسعى من خلالها إلى 

نوروز 2025 في سورية 

 من وحي النيروز

يأتي عيد نوروز- اليوم الجديد- في 
21 آذار من كل عام، احتفاء بتجدد 
الطبيعة، يتشارك فيه العديد من 
شعوب الشرق، ويحمل العديد من 

الدلالات والمعاني، واقترن هذا العيد 
لدى الشعب الكردي بأسطورة كاوا 

الحداد كرمز ضد الطغاة، والاستغلال 
والاضطهاد، حتى تحوّل إلى عيد قومي 

للشعب الكردي.

إغــنــاء الــهــويــة الــوطــنــيــة، عــبــر الــتــاقــح والتفاعل 
والتكامل. 

إن إحــدى المهام التي تفرض نفسها، على أية 
ســلــطــة جـــديـــدة، والــنــخــب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
ــاً، هـــو الـــبـــنـــاء عــلــى هــــذا الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي  عـــمـــومـ
باعتباره أحد خصائص ومزايا سورية كشعب 
ودولــــــــة، فــــي صـــيـــاغـــة هـــويـــة وطـــنـــيـــة مـــعـــاصـــرة، 
واســـتـــكـــمـــال مـــا بـــــدأه الآبــــــاء الــمــؤســســيــن، ليس 
لأن ذلـــــك حــــق ديـــمـــقـــراطـــي مــــشــــروع فـــقـــط، بــل 
ــاً مــســألــة وطــنــيــة ســــوريــــة، ومــــن هنا  لأنـــهـــا أيـــضـ
يــكــون اعــتــبــار عــيــد نــــوروز فــي 21 آذار، ومثله 
عيد أكيتو في 1 نيسان رأس السنة الآشورية، 
وغيرهما... أعياداً سورية، واطــاع السوريين 
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــمـ ــ مـــــــن خـــــــــال وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الـــــرسـ
طــقــوســهــا مـــن غــنــاء ورقــــص وتــنــاغــم مـــع تــجــدد 
الطبيعة، والمعاني والقيم الإنسانية والكفاحية 
التي تحملها هذه المناسبات هي إحدى معايير 
ــــن ســـيـــاســـات  ــــع عــــقــــود مـ ــــي الـــقـــطـــع مـ الــــجــــديّــــة فـ

الإقصاء والتهميش والأحادية.     
في ذكرى نوروز 2025، تأكدت مرة أخرى تلك 
الــحــيــويــة الــكــامــنــة فــي الــعــقــل الجمعي الــســوري، 

الذي عبر عن نفسه بأشكال مختلفة ومناسبات 
عـــديـــدة خــــال ســـنـــوات الأزمـــــة ومــاقــبــلــهــا، نــذكــر 
مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، الــتــضــامــن 
ــام 2023، والــــمــــوقــــف  ــ ــ ـــــزال عـ ـــزلــ ــ الــ مـــــع ضــــحــــايــــا 
مـــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت بــحــق الــمــدنــيــيــن في 
الساحل الــســوري مــؤخــراً، وقبلها الموقف من 
ــامـــات الــطــائــفــيــة والـــمـــذهـــبـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة،  ــقـــسـ الانـ
ــقـــاف الــعــنــف والـــعـــنـــف الــمــضــاد  والــــدعــــوة إلــــى إيـ
ــتـــي كــــان يــجــري  والـــحـــل الــســيــاســي لــــأزمــــة، والـ
التعتيم عليها، ولم تتوفر لها الحوامل الدعائية 
– الإعلامية الكافية في عهد السلطة الساقطة. 

وجاء تفاعل السوريين مع هذه المناسبة الذي 
ــــروف أن يــــكــــون تـــحـــت الأضـــــــــواء،  ــــظــ شــــــــاءت الــ
درساً جديداً للفسابكة ومثقفي الـ قطعة بعشرة 
الــذيــن لا يــعــرفــون ســوريــة والــســوريــيــن إلا من 
خلال آخر نشرة أنباء استمعوا اليها، العميان 
وذوو العقول المتكلسة الذين لا يرون أبعد من 
والطائفي  الديني  الضيق  الاجتماعي  محيطهم 
والـــــــقـــــــومـــــــي، ونــــــــمــــــــوذج الــــكــــتــــبــــة الانــــتــــهــــازيــــيــــن 
المفلسين الذين لا يستطيعون أن يجدوا مكاناً 

إلا في مستنقع الاصطفافات الثانوية.

تمتلك العلامة 
والرمز سلطة 

خاصة تؤثر في 
البنى الاجتماعية 

فهي تكثيف لفكرة 
تخترقنا وتؤثّر فينا 

وتوجّهنا

ننشر فيما يلي أبياتاً 
من قصيدة للشاعر 

العراقي بدر شاكر 
السيّاب  

والتي نشرتها 
جريدة السلام 

العراقية في العدد 
19 آذار 1948 والتي 

ألقاها الشاعر 
في حفل للشبيبة 

الكردية يوم الجمعة 
1948/3/16

ــا حــــــاك طــــــاغ ومــــــا اســـتـــبـــنـــاه جـــبـــار ــ ــه الــــــبــــــارود والــــــــــــــنــــــــــــــار             مـ ــ طـــيـــف تــــحــــدى بـ
ــــور والـــــقـــــانـــــئ الــــمــــســــفــــوك آذار ــنـ ــ ــالـ ــ ذكـــــــــرى مــــــن الـــــــثـــــــورة الـــــحـــــمـــــراء وشــــــــحــــــــهــــــــا        بـ
ــهــــار ــفــــح أنــ ــــلء الــــســ ــمـ ــ ــيــــضــــاء صـــــــــــــاهـــــــــــــرة          عـــنـــهـــا الـــجـــلـــيـــد فـ ــبــ ــقــــمــــة الــ ــلــــى الــ مـــــــرت عــ
ــه الـــغـــار ــــو حــــولــ ــــزهـ ــــاح )كــــــــــاوا( ويـ ــبـ ــ ــــا تـــحـــف بــــــــــــــــــــه            أشـ ــــل نـــهـــر تــــــرى ظـ فـــــي كـ
ــد الــــمــــفــــتــــول يـــنـــهـــار ــاعــ ــــرح عــــلــــى الــــســ ــ ــداد كــــيــــف هــــــــوى  صـ ــ ــــحــ يـــــا شــــعــــب )كـــــــــــاوا( ســـــل الــ
ــــي يــــــد نــــــفــــــضــــــت     عــــنــــهــــا الـــــغـــــبـــــار وكـــــيـــــف انـــــقـــــض ثــــــوار ــاغـ ــ ــــطـ وكـــــيـــــف أهــــــــــوت عــــلــــى الـ
ــلـــــى الآفـــــــــــــاق أنـــــــــوار ــ ــــه عـ ــنـ ــ ــنــــصــــب مـ والــــــجــــــاعــــــل )الــــــكــــــيــــــر( يـــــــــوم الـــــــهـــــــول مــــــشــــــعــــــلــــــة      تــ
قــف عــنــد )شــيــريــن( واهـــــــتـــــــف                ربــمــا نــطــقــت وحــدثــتــك بــمــا تــشــتــاق أحــجــار
وربـــــــمـــــــا ارتـــــــجـــــــت الأصـــــــــــــــداء وانـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــرت        قـــــيـــــثـــــارة فـــــــي يـــــــد الــــــــراعــــــــي ومــــــزمــــــار
ــلــــه الـــــصـــــافـــــنـــــات الــــبــــلــــق آثــــــار ــيــ و الـــــــفـــــــارس الـــــثـــــائـــــر الــــــمــــــغــــــوار هــــــل بـــــــقـــــــيـــــــت      مــــــن خــ
ــــق إعـــــصـــــار ــ ــــحـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــمـــــع فــــــــي الآفـــــــــــــــاق صـــــــــــــيـــــــــــــحـــــــــــــة-          كـــــأنـــــهـــــا فــــــــي سـ ــاد تـــــسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ تـ
ــلـــــت فـــــهـــــي لــــلــــبــــاغــــيــــن إنــــــــــذار ــ ــــجـ ــلـ ــ مــــــــــرت عـــــلـــــى الـــــظـــــلـــــم فــــــاهــــــتــــــزت دعــــــــــــائــــــــــــمــــــــــــه        وجـ
ــــل مـــنـــهـــار ــقـ ــ ــــحـ ــــع فـــــــي الـ ــائــ ــ وســـــــــــاء مــــســــتــــعــــمــــراً أن يـــســـتـــفـــيـــق عـــــــــــلـــــــــــى       أصــــــدائــــــهــــــا جــ
وأن يـــــهـــــب إلــــــــــى الأغــــــــــــــال يــــــــحــــــــطــــــــمــــــــهــــــــا          شـــــعـــــب وتـــــنـــــشـــــق عـــــــن عــــيــــنــــه أســـــتـــــار
ــغــــي جـــــــرار ــبــ ــلــ كـــــــم أيــــــتــــــم الـــــبـــــغـــــي مـــــــن طـــــفـــــل وســــــــــــار عــــــــــلــــــــــى     بـــــيـــــت هــــــــــوى جــــحــــفــــل لــ

ــــن جــــــزار ــــذوهـ ــغـ ــ وكـــــشـــــر الــــســــجــــن عــــــن بــــابــــيــــه وارتـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــت          حــــمــــر الــــمــــشــــانــــق يـ
كــــــــــاوا كــــيــــعــــرب مــــظــــلــــوم يــــمــــد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا                إلــــــــى أخـــــيـــــه فــــمــــا أن يـــــهـــــدر الــــثــــار
ــا بــــالــــســــيــــاط الــــحــــمــــر غــــــدار ــهــ ــيــ والــــمــــســــتــــغــــان فــــــي ســــهــــل وفــــــــي جــــــــــــــبــــــــــــــل           يــــدمــ
ــــن يـــــفـــــرقـــــهـــــا بــــــــالــــــــدس أشـــــــــــرار ــلــ ــ ســـــــالـــــــت دمـــــــاؤهـــــــمـــــــا فــــــــي الــــــــســــــــوط فــــــــامــــــــتــــــــزجــــــــت     فــ
ــفــــار ــيــــن أظــ ــــدم الــــجــــرحــ ــالــ ــ ــــي الـــــصـــــدريـــــن مـــــــخـــــــلـــــــبـــــــه          فـــجـــمـــعـــت بــ ــلــــم فــ ــد الــــظــ ــ ــمــ ــ وأغــ
ــــار ــنـ ــ ــــوع عـــــــــزم الــــجــــائــــعــــيــــن عـــــــــــــلـــــــــــــى         أن يــــــوقــــــدوهــــــا وألّ تــــخــــمــــد الـ ــ ــــجـ ــ ووحـــــــــــد الـ
وقــــــــرب الــــقــــيــــد مـــــن شـــعـــبـــيـــن شـــــــــدهـــــــــمـــــــــا           ووجـــــهـــــت مـــــن خــــطــــا الـــشـــعـــبـــيـــن أفــــكــــار
ــلــــهــــا الــــــــــدار يـــــــا فــــــرحــــــة الـــــعـــــيـــــد مـــــــا فـــــــي الـــــعـــــيـــــد مـــــــن مـــــــــــــــــــرح     حـــــتـــــى تــــــحــــــرر مـــــــن مــــحــــتــ
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	ǧد. محمد المعوش

بين الفلسفي والسياسي والذهني
فــي نــقــاشــاتٍ سابقة ظــهــرَ أنَّ الانـــدمـــاجَ الشديد 
بين مستويات الواقع وظواهره، وخاصّةً بين 
العام، أيْ بين الشخصيّ  الفردي والاجتماعي 
والسياسيّ، إلى جانب التسارع الشديد للحدث 
ــةً لـــــوصـــــول الـــتـــنـــاقـــضـــات إلـــى  ــيـــجـ ــتـ ــتــــاريــــخــــي نـ الــ
حـــدودهـــا تــاريــخــيــة، جـــعـــلَ تــمــظــهــرات الــظــواهــر 
فـــي انـــدمـــاج هـــي أيـــضـــاً عــلــى الــمــســتــوى العقلي 
والــــــذهــــــنــــــي. حــــــــول هــــــــذا يـــمـــكـــن الــــــقــــــول مــــــجــــــدَّداً 
ــفــــرديــــة والــمــلــمــوســة  أنّ الـــظـــواهـــر الـــخـــاصـــة والــ
صــارت الــيــوم تعكس بشكل أكبر معناها العام 
والـــمـــجـــرَّد. فــالــعــاقــة بــيــن الــمــلــمــوس والــمــجــرَّد 
صــــارت أوضــــحَ للعين الــعــاديــة والــيــومــيــة. ومــع 
هذا الاتّضاح للضمنيِّ في الظواهر الملموسة، 
تــنــوجــد الــحــاجــة لاتّـــضـــاح الـــعـــاقـــات فــيــمــا بينها 
ولتطورها. إذا، فــإنّ الــحــدث فــي يومياته صار 
يــتــطــلّــب عـــاقـــةً حــمــيــمــة وضــــروريــــة مـــع مــامــح 
الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي. ولــكــونــنــا نــنــطــلــق مـــن مــوقــع 
التفكير الــجــدلــي والــمــاديــة الــتــاريــخــيــة، فـــإنّ أحــدَ 
أهم عناصر هذا الفكر المادي التاريخي هو أنَّ 
التفكير حول أي ظاهرة ما يتطلّب أوّلًا التفكير 
فيها فــي سياقها وصــيــرورتــهــا، لا فــي تحويلها 
إلى حالة »مطلقة« جامدة، وثانياً يتطلّب ربطَها 
ــــدة الـــوجـــود  فــــي عــالــمــيــة الـــمـــشـــهـــد، أيْ فــــي وحــ
الاجتماعي السياسي عالميّاً، وفي ارتفاع وزن 

العالمي في القضايا المحلية.
إنّ الـــغـــرق فـــي فـــكـــرة الـــثـــبـــات والـــجـــمـــود خـــارج 
التاريخ مع كل ظاهرة جديدة، وفي عزلها عن 
السياق العالمي العام يشكّلان القاعدة لخسارة 
الجانب »الإيجابي« ممّا هو ممكنٌ في الواقع، 

وخسارة التفاؤل، وبالتالي الاحتفاظ بالجانب 
ــالــــةٍ مــن  ــــى حــ ــتــــهــــاء إلـ »الـــســـلـــبـــي« الـــمـــمـــكـــن، والانــ

التشاؤم.
ولـــذلـــك فــــإنّ إبـــــراز أدوات الــســيــاق الــزمــنــي في 
النظر إلــى أيّ مسألة راهنة كما إبــراز ترابطِها 
معَ العالميّ ضروريان في نقاش مسألة التفاؤل 

والتشاؤم.

في الحدود التاريخية وسقف »الظواهر«
ــــرى لـــهـــا عــــاقــــةٌ شــــديــــدة بــمــســألــة  إنَّ حــقــيــقــةً أخــ
الــتــفــاؤل والــتــشــاؤم، هــي حقيقة أنّ أيَّ ظاهرة 
في عالَم اليوم، مأخوذةً لوحدها، لا تفتحُ أفقَ 
الممكن لعالَمٍ جديدٍ نقيض للتفكك واللامساواة 
ــقــــل  ــعــ ـــة الــ ـــيــ ــــلــ ــــاعـ ــــي وضـــــــــــــرب فـ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ والــــــنــــــهــــــب الــ
والــمــمــارســة الـــفـــرديـــة، إلــــخ. فــمــكــتــوبٌ عــلــى تلك 
الظاهرة أنْ تصلَ إلــى سقف حــدودهــا سريعاً. 
ولذلك مثلًا فإنَّ أيَّ مسارٍ نحو الليبرالية اليوم 
يُظهِرُ ليس عقمَه فقط، بل ويعبِّر عن مستوىً 
الــمــلــهــاة والــســخــريــة، نتيجة تناقضه الفاقع  مــن 
مــع الــحــاجــات الــواقــعــيــة للتطور والــحــفــاظ على 
الاســتــقــرار والـــوجـــود. ومـــثـــالٌ آخـــر هــو أنّ أيَّ 
تجربةٍ سياسية لأيّ سلطةٍ جديدة تعيد إنتاجَ 
اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً،  السابق  الواقع 

مكتوبٌ عليها الفشل سريعاً.
ــاقـــضـــات  ــنـ ــتـ إنَّ الـــــتـــــســـــارعَ الــــشــــديــــد -وشــــــــــــدّة الـ
الواصلة إلــى حــدودٍ تاريخية تحتاج إلــى حلّ- 
يــعــكــسُ عــقــم الـــمـــمـــارســـات لأي طــــرف ســيــاســي 
ــــى تـــــحـــــولات عــمــيــقــة،  ــ ــة إلـ ــاجــ لا زال يـــنـــكـــر الــــحــ
وإلّ فـــــإنّ الـــظـــاهـــرة الـــتـــي لـــن تَـــحـــلَّ تــنــاقــضــاتِــهــا 
الداخلية ستواجه دمارَها، وهذا ما يتناقض مع 
محاولات هذا الطرف أو ذاك للحفاظ على ذاته 

أو »مكاسبه«.

حدود التفاؤل والتشاؤم بين عالَمَين

النقاش حول الإحباط والتشاؤم من جهة، والتفاؤل من جهة أخرى، الذي تتصاعد مركزيّتُه في المرحلة 
ين نقيضَين، لكون التشاؤم والتفاؤل يعبِّران عن الحالة  الحالية بشكل خاص، يحملُ ضمناً تصوّرَين سياسيَّ

الشعورية-الذهنية لنظرتَين متناقضتَين عن العالم. وفي قلب هذا النقاش هناك مسألةٌ جوهرية هي الحاجة 
للسياق التاريخي كأداةٍ ذهنية نحو الواقعية.

إنّ نــقــاشَ التفاؤل والــتــشــاؤم مِــن هــذه الــزاويــة 
التفكير  أدوات  يــحــتــاج لإبــــراز  أيــضــاً،  الفلسفية 
الفلسفي الجدلي حول تطور الظواهر انطلاقاً 
ــاً داخــــلــــيــــاً.  ــاقــــضــ ــنــ مـــــن كــــونــــهــــا ظـــــواهـــــر تـــحـــمـــل تــ
ــلـــــي.  ــ ــــداخـ ــــر تـــحـــمـــل فـــيـــهـــا تـــنـــاقـــضـــهـــا الـ ــالـــــظـــــواهـ ــ فـ
ومــتــى مــا وصـــل الــتــنــاقــض الــداخــلــي إلـــى حــدود 
الحاجة إلــى حلّه ولــم تجرِ عمليّةُ الانــتــقــال إلى 
ــاً مــــن الــــحــــلّ الإيـــجـــابـــي  مـــســـتـــوى جــــديــــد انــــطــــاقــ
لـــه، فــــإنّ الــظــاهــرة مـــهـــدَّدةٌ بــالــدمــار كــتــعــبــيــرٍ عن 
ــلـــتـــنـــاقـــض؛ عـــبـــر الــــقــــضــــاء عــلــى  ــلّ الـــســـلـــبـــي لـ ــ ــــحـ الـ
طرفَي التناقض. هذه اللّغة بالنظر إلى الحدث 
الــســيــاســي الـــيـــوم، وبــشــكــل خــــاص دور الــــدول 
والقوى وممارستها، ضرورية في نقاش مسألة 
ــةٌ، وبــالــتــالــي  ــــحــ أيّ الاحــــتــــمــــالات مــمــكــنــةٌ ومــــرجَّ
السماح لمدى واقعي من التفاؤل المبنيّ على 
أنّ الضرورة الداخلية للواقع تفرضُ مساراً ما 

يجبُ الاستثمار فيه.

عن الحدث السوري مجدَّداً
التحول في السلطة السياسية في سوريا،  إنّ 
ومنذ اليوم الأول لرحيل رأس السلطة السابقة، 
كـــان يــحــمــل ســقــفَــه الــــذي لــم يــكــن لـــيـــدومَ طــويــاً 
دون تحقيق اســتــحــقــاقــات الانــتــقــال الــســيــاســي، 
ومعه الــواقــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. ولهذا، 
فإنَّ نتائجَ عدمِ تحقيقِ التحولات ستتحوَّلُ إلى 
تة  عـــدوٍّ لــمــن يــحــاول اســتــغــال الــهــوامــش المؤقَّ
لصالِحه، وضمناً القوى الإقليمية التي تستثمر 
ــــا اســـتـــقـــرار  ــــذه الــــهــــوامــــش، وســتــجــلــب الـ فــــي هـ
الذي سيرتدُّ ضدَّ تلك القوى والدول نفسها، ما 
عدا الكيان الصهيوني، إلّ إذا ما جرت التضحية 

بالكيان نفسه لمصلحة الفوضى.
وما الحدث الداخلي التركي في الأيام الماضية، 
ــــرارة الـــصـــراع الــدخــلــي، إلا دلــيــلٌ  أيْ ارتـــفـــاع حـ
عــلــى الــهــوامــش الــضــيــقــة لــلــمــنــاورة أمــــام الـــدول 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية  ومــن خلفها 
لمجموعات واسعة من الشعب لها المصلحة في 
الاستقرار والتطور والسلام. فليست الهوامش 
ضيقة أمام السلطة الجديدة في سوريا فحسب، 

بــل فــي كـــلّ دولــــة حـــول الــعــالــم. فــمــهــام الانــتــقــال 
مفروضةٌ على كل دولة من الــدول وإنْ بوتائر 
ــيـــس إلّ  ــهــــوامــــش لـ مـــخـــتـــلـــفـــة. واتـــــضـــــاح هــــــذه الــ
مسألةَ وقتٍ مرتبطة بمدى حضور العالَم القديم 
الـــــمـــــأزوم وعــــاقــــاتــــه، فــــي أيٍّ مــــن الــمــجــتــمــعــات 
ــــضــــاح  ــاســــي. فــــاتّ ــيــ ــا الــــســ ــ ــــازهـ ــهـ ــ واقــــتــــصــــادهــــا وجـ
ــن  ــــدود والــــســــقــــوف لــــه عــــاقــــة بــــمــــدى الــتــعــفُّ ــــحـ الـ
وشدّة التناقض في المجتمع المعني. وبالتالي، 
فـــإنّ اتــضــاحَ الــهــوامــش والــســقــوف ســيــزداد في 
الــدول الأقــل تعفّناً في حــال لم يحصل الانتقال 
فــي الـــدول الأكــثــر تعفّناً، كــون ذلــك سيرفع من 
نــســبــة الــتــنــاقــض فـــي الــــــدول الأقــــــلّ تـــعـــفّـــنـــاً. هــذا 
ــــدَل الــتــرابــط الــعــالَــمــي الــشــديــد الــيــوم. فلا  هــو جَ
الأوضــح  التعبير  الصين -كونهما  روســيــا ولا 
عــن بنىً أكثر اســتــقــراراً مــن غيرها- بقادرتين 
النسبي  المناورة والاحتفاظ بالاستقرار  على 

الحالي في ظلِّ انهيارٍ متتابعٍ للدول.

عودةٌ للتفاؤل والتشاؤم
ــام الــــدول،  إنّ اتـــضـــاحَ الــهــوامــش والــســقــوف أمــ
ــالــــدمــــاء والــــــدمــــــوع، إلّ أنّــــه  ــــه يـــحـــصـــل بــ ــــع أنــ ومــ
حاملٌ لاحتمالات الجديد الممكن الــذي يفرض 
ــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة جــــديــــدة  ــيـــاسـ ــارســــة سـ ــمــ مــ
تــســمــح، فــي حــالــتــنــا، بــتــجــاوز الــوضــع الــســوري 
الــداخــلــي. ومــا الــعــدوانُ الصهيوني الــذي تــزداد 
ــه يــومــيــاً إلّ تــعــبــيــرٌ عـــن ضــيــق الــهــوامــش  وتــيــرتُ
أمام الكيان ومن خلفه خطّ التدمير الغربي، بعد 
تجربة »الاقتتال الداخلي« التي جرت محاولة 

ضبطه إلى هذا الحد أو ذاك.
إنّ حــســمَ الــتــفــكــيــر لــصــالــح الــتــشــاؤم والــتــفــاؤل، 
على الرغم من مأساوية المشهد اليومي، يتطلّب 
هـــــذه الإحــــاطــــة لــلــســيــاق الـــتـــاريـــخـــي ولـــحـــاجـــاتِ 
ــتـــي يُـــعَـــمِّـــي عــنــهــا الـــمـــشـــهـــدُ الإعـــامـــي  الـــتـــطـــور الـ
بـــشـــكـــلٍ خــــــاص، ولــكــنــهــا أكـــثـــر مــــن واضــــحــــة فــي 
المشهد الدولي والإقليمي الذي يجب أن يأتي 
الردُّ منه قريباً في خلق أدوات إبداعية لصالح 
التدمير والــفــوضــى نحو عالَمٍ  مواجهة مخاطر 

جديدٍ ممكن، بل ضروري. 

إبرازُ السياقِ الزمني 
في النظر إلى 

أيّ مسألة راهنة 
وترابطِها معَ 

العالميّ ضروريان 
في نقاش مسألة 
التفاؤل والتشاؤم
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

تــــوفــــي الـــمـــمـــثـــل الـــلـــبـــنـــانـــي أنــــطــــوان 
الــــشــــهــــر  كـــــــــربـــــــــاج، الأحـــــــــــــد 16 مــــــــن 
الـــجـــاري عـــن عــمــر نــاهــز 89 عــامــاً، 
بــعــد صـــــراع مـــع الــــمــــرض. اســتــعــاد 
كثيرون حوارات شخصيات لعبها 
ــلــــى الــــمــــســــرح،  ــــاج عــ ــــربــ أنــــــطــــــوان كــ
وأعـــــــــــــــــــــــــــادوا نــــــــشــــــــرهــــــــا، ولــــــــــــــم يــــكــــن 
هاجسهم فقط الإخـــاص وإظــهــار 
الاحترام والمحبة لقامة فنية هامة 
قدمت لجمهورها الكثير منذ أوائل 
ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، ولــكــن 
ثـــمـــة نـــــوع مــــن الـــحـــنـــيـــن والافـــتـــقـــاد 
لهذا النوع من الفن الهادف والذي 
الفنية  الجمالية  يــتــجــاوز مــوضــوع 
ويتحول إلى حاجة ملحة في عالم 
ــــان فـــنـــاً  ــــســ مــــضــــطــــرب. يـــحـــتـــاج الإنــ
فــقــط، بل  حقيقياً ليس ليعبر عنه 
ليمكنه من تجاوز أزمــات الوجود 
وقـــــبـــــاحـــــتـــــهـــــا ويــــــمــــــثــــــل جـــــــــــــــــزءاً مـــن 
»ارشــــادات السلامة« فــي الأزمــات 

الحادة كما عبر أحدهم. 
تمكن كرباج من خلال أدواره التي 
تقمصها بشغف من تفسير حالات 
وتــــفــــاصــــيــــل يــــومــــيــــة بـــتـــقـــنـــيـــات أداء 
عــالــيــة )صــوتــاً وصــــورة( وفصاحة 

في التعبير والنظرة والقسمات...
وأتـــــــــــحـــــــــــف جـــــــمـــــــهـــــــور الـــــشـــــاشـــــتـــــيـــــن 
والــخــشــبــة فــي الــعــالــم الــعــربــي بعدد 
ــنــــمــــائــــيــــة  ــيــ ــــر مــــــــن الأفـــــــــــــــام الــــســ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــــونــ ــزيــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ والــــــــمــــــــســــــــلــــــــســــــــات الــ
والـــمـــســـرحـــيـــات الـــكـــومـــيـــديـــة طــــوال 
ــنـــيـــات مــثــل  ــيـ ــانـ ــثـــمـ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـ
)كــذاب تحت الطلب، أمــرك سيدنا، 
القبقاب، أبو علي الأسمراني، بربر 
ــــوان  ــــطـ آغـــــــا وغـــــيـــــرهـــــا( وتــــــعــــــاون أنـ

ــــد مـــــــن الــــكــــتــــاب  ــديــ ــ ــعــ ــ كـــــــربـــــــاج مـــــــع الــ
ــيـــن، وكـــذلـــك  والـــمـــمـــثـــلـــيـــن والـــمـــخـــرجـ
ــار  ــبــ ــكــ ــيــــن الــ ــيــ ــقــ ــيــ الــــمــــؤلــــفــــيــــن الــــمــــوســ
ــهـــم الأخــــــــــوان رحــــبــــانــــي. حــيــث  ــنـ ومـ
أبدع في عمله في المسرح الغنائي 

الرحباني.
يــــتــــذكــــر مــــحــــبــــوه صـــــوتـــــه الــــجــــهــــور 
فـــــي شـــخـــصـــيـــة الــــمــــهــــرب مـــلـــهـــب فــي 
مــســرحــيــة »يــعــيــش يــعــيــش«، وذلــك 
الحوار البسيط والمعبر عن واقع 
الــيــوم رغــم  يتلمسونه فــي حياتهم 
البعد الزمني عن تاريخ عرضها في 

في الليلة الظلماء 
في الليلة الظلماء يفتقد البدر، والبدر هنا قد يكون 

الفن، وقد تكون إحدى صفاته المختزلة بكلمة 
واحدة، غالباً ما ترافقه عند مدحه وتترادف معه 

وهي كلمة »الأصيل«. 

سبعينيات القرن الماضي: 
ِّي  ملهب: »دَخـْـلـَكْ. مينْ مُــشْ عـَم يـْهـَرِّب؟! اللـ
ُّـــــو  َّــــرايــــبْ مــانـــ ـــ ْــــــحـــو مــــن درب الــــضــ َـــرِّبْ رب ْــــــهـــ بـــي
ِّــي بيـْهـَرِّبْ الــسِّــعِــرْ عــن الـِبـْضاعة  َــرِّبْ؟ الــلـــ مْــــهــ
ِــة عَ  َــريــبــ ـــــدْ إشـــيـــا غــ ُ ِّـــي بــيـــــاخــ َـــرِّبْ؟ الـــلــــ ْــــــهـــ ُّـــــو م مــانـــ
ُّنْ  ُّـو مـْهـَرِّبْ؟ كـِلـ بـلادْ غـَريبـِة بـِشـِنـَط غـَريبة مانـ

مـْهـَرّبين!!« 
شـــــارك الـــفـــنـــان الــــراحــــل الأخــــويــــن رحـــبـــانـــي في 
مــســرحــيــة جــبــال الـــصـــوان، ومــســرحــيــة )يعيش 
يعيش( وغيرها الكثير، واستمر مواظباً حيثما 
ــتــــمــــرّ مــــع مــنــصــور  طـــلـــب لأدوار رئـــيـــســـة، واســ
وأولاده في مسرحيات نذكر منها على سبيل 

المثال )حكم الرعيان( وغيرها.
مـــا يــمــيــز الــمــســرح الــغــنــائــي الـــرحـــبـــانـــي، والــــذي 
شـــــــارك فـــيـــه أنـــــطـــــوان كــــربــــاج بـــحـــمـــاس، تــنــوع 
ــــه وتـــــوظـــــيـــــف الـــــــــمـــــــــوروث الـــلـــبـــنـــانـــي  ــعـ ــ ــيـ ــ ــــواضـ مـ
الحكائي والغنائي، وتحقيقه لمعادلة المشاهدة 
الـــــعـــــرض  ــــور  ــ ــــضـ ــ والــــــــســــــــمــــــــاع، أي إمـــــكـــــانـــــيـــــة حـ
المسرحي، أو رؤيته مصوراً، أو سماع الناتج 
الــصــوتــي لــهــذه الــعــروض، وهــي مــعــادلــة صعبة 
فــي المسرح وفــن الــصــورة. يعتبر كــربــاج أحد 
أهــــــم مُــــــطــــــوّرِي الأداء فــــي الــــمــــســــرح الــلــبــنــانــي 
الحديث، كرّس موهبته للفنّ وقدم أعمالًا هامة 

لا تنسى. 

ــــوار بـــقـــيـــادة ســـلـــطـــان الأطــــــــرش يــتــجــمــعــون  ــثـ ــ فــــي 23 تــــــمــــــوز 1925 الـ
ويدخلون السويداء ويحاصرون قلعتها التي احتمى فيها الفرنسيون 
وعائلاتهم واستمروا بقصف المدينة منها. استمر حصار القلعة لأكثر 

من شهرين قبل أن يتمكن الفرنسيون من فكّه.

أخبار ثقافية

المطالبة بالحماية من الاستغلال

دعت أكثر من 400 شخصية هوليوودية في رسالة سُلِّمَت إلى البيت الأبيض 
مؤخراً، إلى حماية حقوق المؤلف المتعلقة بالأعمال السينمائية والموسيقية 

لمنع استغلالها بوساطة الذكاء الاصطناعي.
انتقدت هذه الشخصيات ومنها بن ستيلر وكيت بلانشيت وسينثيا إيريفو، شركات 
التكنولوجيا الــعــمــاقــة، وفـــي مقدمها »غــوغــل« و»أوبــــن إيـــه آي«. الــتــي تسعى إلــى 

تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى محمي بحقوق المؤلف.
حذّر الموقعون على الرسالة من أن »إضعاف الحمايات التي توفرها حقوق 
الإبداعية  الشركات  »باستغلال  العملاقة  الشركات  لهذه  والسماح  المؤلف« 
الأمــريــكــيــة« يــشــكّــل خــطــراً عــلــى الاقــتــصــاد الــهــولــيــوودي، الـــذي يــولــد أكــثــر من 
230 مليار دولار من الأجور السنوية، ويوظف أكثر من 2.3 مليون شخص.

ومنذ عودته إلــى السلطة، فتح الرئيس دونــالــد تــرامــب، الأبـــواب أمــام الذكاء 
الاصطناعي، معلناً خططاً لاستثمارات ضخمة فيه، ووقّــع أمــراً تنفيذياً، في 
بــإزالــة »السيطرة الحكومية غير الضرورية«  الثاني الماضي، يقضي  كانون 

عن الذكاء الاصطناعي. 
ــيــــوود، إذ يــخــشــى  وتــــحــــول الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــمـــوضـــوع ســـاخـــن فــــي هــــولــ
الكثيرون من أن استخدامه سيؤدي إلى فقدان الوظائف والإضــرار بجودة 

الإنتاج .

عودة الصحافة إلى الخوذة والدرع

أعلن الصحافي أنــس الشريف عن عودته إلــى ارتـــداء الــدرع الصحافي 
والـــخـــوذة، قــائــاً: »يــعــز عــلــيّ ارتــــداء الـــدرع والــخــوذة مــرة أخـــرى، لكن 
صــور أشــاء الأطــفــال المرعبة عــادت من جديد ورائــحــة الموت في كل 
مــكــان«. وقــد ضجت صفحات الــتــواصــل الاجتماعي بــصــور أطــفــال غزة 
وأهــلــهــا بــعــد مــعــاودة الاحــتــال الــصــهــيــونــي ارتــكــاب الــمــجــازر. واستنفر 
الــصــحــافــيــون مـــرة أخــــرى لتغطية مـــجـــازر الاحـــتـــال وتــصــويــر الــمــآســي 
والفظائع بحق أهــل غــزة من مــوت وإصــابــات وجــوع وتهجير ونــزوح 

تحت القصف مرة أخرى. 
وكــــان الــشــريــف قـــد شــــارك أهـــل غـــزة فــرحــتــهــم بــعــد إعــــان الــتــوصــل إلــى 
الهدنة قبل أسابيع، وخلع الخوذة مباشرة على الهواء بعدما ارتداها 
أكثر من عام. واليوم يستأنف الشريف تغطيته الإخبارية عن المجازر 
التي أكــد أنها »عـــادت بــحــدّة أشــد مما كانت عليه قبل الــهــدنــة« كما نقل 
الشريف يوميات الأطفال في شهر رمضان الذين استشهدوا صائمين. 
ــنــــا، والــــعــــالــــم يــكــتــفــي  ــا نـــحـــمـــل وجــــعــ ــ ــــدنـ مــــتــــســــائــــاً: »إلـــــــى مـــتـــى نـــبـــقـــى وحـ
بالمشاهدة أو المشاركة؟«. بينما تواصل المؤثرة والصحافية بيسان 
عودة والمراسلة نجوان سمري عملهما في الكشف عن هول المجازر 

التي يرتكبها العدو.
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»تماسك« تجيب عن أسئلة الصحفيين بعد مؤتمر إعلان تأسيسها 

	Ǩ ،الحالية الحكومة  مع  تواصل  لديكم  هل 
خاصة فيما ذكر حول موضوع رفع العقوبات 
وتأمين حياة كريمة للمواطنين؟ وهل يعتبر 

هذا التحالف معارضاً للسلطة الحالية؟ 
حــســب مــا ذكـــر فــي نــص الــبــيــان، فـــإن المهمات 
الــتــي يــنــبــغــي مــعــالــجــتــهــا فـــي الـــبـــاد هـــي مــهــمــات 
ــاركـــة جـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــمـــشـ ــتـــاج لـ ــبـــــرى، تـــحـ ــ كـ
والقوى السياسية كلها، كذلك المجتمع المدني، 
وكـــل مــن هــو قـــادر عــلــى الإســهــام فــي حــل هــذه 
الــقــضــايــا، بــمــا فيها السلطة الــقــائــمــة، الــتــي يكمن 

دورها في كونها سلطة
أمــا حــول تواصلنا مع السلطة القائمة، فأقول: 
إنـــنـــا كــتــحــالــف لـــيـــس لـــديـــنـــا عــــاقــــة، ولـــكـــن نــحــن 
منفتحون على الجميع، بما فيها السلطة لبناء 

سورية المستقبل وحل مشكلاتها كلها.

	Ǩ بالأحرى أو  لامركزي  حكم  نظام  عن  تحدثتم 
جغرافية،  أم  كانت  سياسية  اللامركزية  عن 
ما موقف التحالف من الإعلان الدستوري الذي 

صدر قبل أيام؟

فــي الحقيقة الإعـــان الــدســتــوري، لا يخلو من 
مشكلاتٍ كبرى، سأذكر لكم بعضها: 

ــلــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة  ــــدة الــــطــــويــ ــمــ ــ الــنــقــطــة الأولــــــى: الــ
الانـــتـــقـــالـــيـــة، خـــمـــس ســــنــــوات مــــن دون ســلــطــة 

وبلا سلطات تنجم عن توافق بين السوريين، 
ســـيـــجـــعـــل الـــــبـــــاد فـــــي خـــطـــر كـــبـــيـــر ســــــــواء عــلــى 
ــيــــديــــن الـــــخـــــارجـــــي أم الــــــداخــــــلــــــي، يــنــبــغــي  ــعــ الــــصــ
الإسراع في حل هذه القضية، نحتاج دستوراً 
وسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية واضحة 

المعالم.
النقطة الــثــانــيــة: هــــي الـــمـــركـــزة الـــشـــديـــدة فــي 
السلطات، هــذه المركزة قد تكون مطلوبة في 
الــلــحــظــة الــراهــنــة، ولــكــن بــمــا أنــهــا لا تــقــوم على 
توافق مجتمعي واسع ستأتي بنتائج معاكسة، 
إذ تــصــبــح الـــمـــركـــزة هــشــة وغــيــر قـــويـــة، بمعنى 
آخــــر، لا بــــدّ مـــن نــــوع مـــن الـــمـــركـــزة، لــكــن ضمن 
اتــفــاق المجتمع كــكــل، عبر مؤتمر وطــنــي يقرر 
شــكــل الــســلــطــة فـــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وشــكــل 

السلطة في المرحلة اللاحقة.

	Ǩ حل حول  للتحالف  المبدئي  التصور  هو  ما 
القضية الكردية؟

ــذا  حــــــــول مــــــوضــــــوع حــــــل الــــقــــضــــيــــة الــــــكــــــرديــــــة، هــ
الــمــوضــوع يثير مــروحــة واســعــة فــي النقاشات 
ســــــواء بـــيـــن قـــــوى الـــتـــحـــالـــف أو فــــي الــمــجــتــمــع، 
لــــــن نـــســـتـــبـــق هــــــــذه الــــمــــســــألــــة الآن، مــــــن حــيــث 
الـــــشـــــكـــــل هـــــنـــــالـــــك قـــــضـــــايـــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــــأطــــــراف 
المختلفة فيها نـــوع مــن الـــوضـــوح، عــلــى سبيل 
الــمــثــال: الــمــوضــوع الــســالــف الــذكــر )الــامــركــزيــة 

والــمــركــزيــة(... الــامــركــزيــة كما ورد فــي البيان 
شيء ضروري، ليس فقط فيما يخص القضية 
الــكــرديــة، بــل على مستوى ســوريــة ككل، ولكن 
علينا ألا نحصر موضوع المركزية واللامركزية 
بالقضية الكردية، وإن كانت قد فتحت للنقاش 
فــي المجتمع خـــال الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة انــطــاقــاً 
من هذه الزاوية، في المحصلة من منا لا يريد 
اللامركزية؟ هل ترفض درعا اللامركزية؟ هل 
لا تريد أن تدير شؤونها؟ مــاذا عن السويداء 

أو حمص... وغيرها من المحافظات؟ 
الــمــحــافــظــات كــلــهــا بــحــاجــة لــمــســتــوى مــعــيــن من 
اللامركزية، بديلًا عن النمط الذي كان موجوداً 

سابقاً...
كــــــان يــطــبــقــه  الـــــــذي  الـــمـــحـــلـــيـــة  ــلـــــوب الإدارة  ــ أسـ
النظام عملياً هي مركزية شديدة تحت عنوان 
لامــــركــــزيــــة، أي الـــمـــجـــالـــس الــمــحــلــيــة فــــي الـــمـــدن 
والــمــحــافــظــات كــانــت فــاقــدة للسيطرة.. عــدا عن 

الــتــشــكــيــات الـــتـــي يــعــلــم جــمــيــعــنــا كــيــف كـــانـــت... 
ــالــــمــــوضــــوع الــــــكــــــردي، وحــــــل مـــســـألـــة الــقــضــيــة  فــ
الكردية هو موضوع قيد البحث بين السوريين 
جميعاً، نحن مع دفع الأمــور باتجاه بحث هذا 

الموضوع للاتفاق عليه.
ــقـــــول: إن ســـقـــف الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة،  ــ ــــن يـ ثـــمـــة مـ
هــــو حـــقـــوق ثـــقـــافـــيـــة، وآخــــــر يــــقــــول: إنـــهـــا تــكــمــن 
فــي مسائل أخــــرى... هــذا الــمــوضــوع فــي صلب 
نقاشات التحالف، فهنالك إجماع على إيجاد حل 

عام.
ــقـــوق، ويـــجـــب الــســعــي مـــن أجــلــهــا،  ــكـــرد لــهــم حـ الـ
أمــا الشكل فــهــذا مــوضــوع ســيــقــرره الــســوريــون 
الــمــجــتــمــعــون فـــي الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام فيما 

بعد.
الــكــرديــة،  الــتــحــالــف فالقضية  أمـــا فيما بيننا فــي 
موضوع قيد النقاش حالياً، وحتى اللحظة لم 

نضع الصياغة النهائية له.

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد على خلفية تأسيس تحالف المواطنة السورية المتساوية )تماسك(، 
وضم مجموعة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، وفيما يلي بعضٌ من الأجوبة عن أسئلة 

الصحفيين التي طرحوها بعد قراءة البيان التأسيسي للتحالف.


